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حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


باششيى ‏ !لل -يبي[27] 


4 
ا 
مبخرملا” 


لمق لني أثر ل الدر قن عل عه كرك لين يتويج ربد 
للمؤمنين» وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن أولى ما اتجهت إليه الحمم واشتدت إليه» العزائم هو القرآن الكريم وتفسيره» 
فهو كتاب الله تبارك وتعالى الفصل ليس بالهزلء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» وهو معجزة الإسلام الخالدة التي أرسل الله سْبْحَانَهوَتعَالَ 
بها نبيه حمدا صَرََِدَدعََِوسَلهَ ولقد شمر العلماء الربانيون عن سواعد الجد» واغترفوا من 
علومه لمعرفة معانيه» والعمل با يقتضيه» فاهتدوا بهديه وتخلقوا بأخلاقه» والله تعالى 
أمرنا بتدبر هذا الكتاب العظيم فقال: 35 فلا يسَدَيْرُونَ لَْرَءَاتَ #6 ولابد لتدبر القرآن 
من فهم معانيه ومباحثه» وذلك بمعرفة تفسيره. وما نقل العلماء ما قيل فيه. 


وعليه: فنضع بين يدي طلبة المعاهد الدينية التابعة للهيئة العامة للأوقاف 


والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية منهج مادة التفسير لطلاب السنة الأولى» وقد 
احتوى على بعض الأحاديث في آداب مُعلّم القرآن. ومُتعَلّمهِ وما يندرج تحتها مع شرح 
مقتضب لاء ومقدمة مختصرة في أصول التفسير مع تفسير حزب «الأعلى» من كتاب الله 
تعالى» ليكون مفتاحاً لم لفهم معاني كتاب الله تعالى» ومعرفة ألفاظه. والوقوف على 
أحكامه؛ بأسلوب سهل ميسر لا بالتطويل الممل ولا الاختصار المخل» وصولا لتدّبر 
كلام الله جل وعلا ثم العمل به. 

نسأل الله التوفيق والسداد 


كك ١‏ لتفسير 77ا سس للم اهأ 
توجيهات 
(في طريقت تد ريس مادة التغضسير) 

١-على‏ المعلم أن يعد درسه في كراسة إعداد الدروس بعد أن يقرأ الموضوعات 
من المقرر وبعد أن يرجع إلى المراجع الموثوقة في التفسير. 

١-يحرص‏ المعلم على إعداد الآيات على السبورة؛ كي يتمكن من مناقشة 
التلاميذ في هذه الآيات. 

“'-يمهد المعلم لدرسه من خلال الموضوع قبل أن يعلن الدرس.ء والتمهيد 
يكون بوسيلة تعليمية أو قصة لها علاقة بموضوع الآيات أو أسئلة يتوصل من خلاهها 
للموضوع أو أسئلة في الدرس الماضي إذا كان إكمالا لهذا الدرس أو ربط العلاقة بينهما. 

؛ -يبين المعلم بعد ذلك موضوع الدرس ويدونه على السبورة. 

ه-يناقش المعلم تلاميذه في الآيات آية آية» ويبتعد عن طريقة الإلقاء المجرد. 

7- يطلب المعلم من تلاميذه بيان معاني المفردات» وإن وجد التلاميذ صعوبة في 
ذلك قرب لهم المعنى كأن يضع المفردة في عبارة مفيدة أو يذكرهم بخبرة سابقة. 

-يدون المعلم على السبورة معاني المفردات والأحكام والفوائد التي توصل 


/-يحرص المعلم على إحضار الوسائل التعليمية المعينة على فهم النص مستعينا 
بالك لسن مكرناف انين 


4- يكلف المعلم تلاميذه بحل الأسئلة المقترحة للمناقشة في الكتاب أو الأسئلة 


التي يقترحها هو ولا يقتصر على الأسئلة الموجودة في الكتاب؛ لأنها مجرد أنموذج يدل 


على نوع الأسئلة الجيدة» والبعد عن الأسئلة التقليدية التي لا تقيس سوى مستوى 
ال حفظ. 

-١‏ على المعلم أن يربط هذه الآيات ومعانيها بواقع حياة الطلاب فينبههم إلى 
المخالفات التي تقع من الأفراد أو المجتمع لهذه الآيات وأسلوب علاجها. 

-١‏ على المعلم مراعاة الأحاديث والآثار غير المنسوبة والبحث عنها في 

مظانها وبيانها للتلاميذ. 
وأخيرا نذكر المعلم بأنه يؤدي رسالة عظيمة سيثيبه الله عليها أعظم ثواب إن هو 

أخلص النية لله» وأن هؤلاء التلاميذ أمانة في عنقه سيسآله الله عنهم يوم القيامة. 


والله ولي التوفيق 


مغردات الوحدة الأولى 


مقدمت في آداب مُعلم القرآن» ومُتعلمه 
مقدمن مختصرة في أصول التصسير 
سورة الماتحي 

سورة الناس 

سورة الملق 

سورة اللإخلاص 

سورة المسد 

سورة التصر 

سورة الكافرون 

سورة الكوثر 

سورة الماعون 

سورة قريش 

سورة المُيل 

سورة الهمرة 

سورة العحصر 

سورة التكائر 

سورة القارعي 


سورة العاديات 


عل التمسير سمط ا 
مدبخل 
(مقدمت في آداب مُعلم القرآن» ومُتعلمه) 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن ما ينبغي على قارئ القرآن وحامله أن يكون ملما ببعض آداب حملته سواء 
كانوا معلمين أو متعلمين ولقد اهتم أئمة الإسلام بهذا الأمر أيهما اهتام فألفوا في هذا 
الأمر المؤلفات فقد ألف فيه الإمام الآجري والنووي رَيِمَهْمَاآَنَهُ وهذه طائفة من هذه 
الآداب انتقيناها من كتب الأئمة نسأل الله عَرَجَلَ أن ينفع بها. 
أولاً: وجوب إخلاص النينيّ في تعلمه وتعليمه: 

ار 0 
«(ومآ أيرْأ إلا ليبّذوا لَه مُخِِصِيت 1 دس حتة وقيخوأ الصَكلا وَأ 
52001 َم )4 ابيه. 

وفي الصحيحين عن رسول الله صَآتَعَوَسه: «نَّا الأعمال بالنيّاتء وإنَّا لكل 
امرئ ما نوى», وهذا الحديث من أصول الإسلام. 

وينبغي للمعلّم ألا يقصد بإقرائه توصّلاً إلى غرض من أغراض الدنياء من مال أو 
رئاسة أو وجاهة. أو ارتفاع على أقرانه» أو ثناء عند الناس» أو صَرّْف وجوه الناس إليه» 
أو نحو ذلكء ولا يشوب المقرىٌ إقراءه بطمع في رفق يحصل له مَن بعض من يقرأ عليه» 
سواء أكان الرّفق مالا أو خدمة وإن قلَّ ولو كان على صورة الحدية التي لولا قراءنّه عليه 


نا أهداها إليه. 


قال تعالى: # من كان يُرِيدُ حَرَتَ | اكه ب ارق عرب وك الك 
يُرِيدُ حَرَتَ ألدَيَا َيِه مِنْهًا وَمَا لهم 050 وَ عن نَصِيبٍ © 4 ارك 

وقال تعالى : # كن كات يريد أ لْحَاجةَ عَخَلَا له ها 563 ل بل اسه 

وليحذر المعلّم كلّ الحذر من قضده التكثرٌ بكثرة المشتغلين عليه» والمختلفين إليه» 
وليحذز من كراهته قراءةً أصحابه على غيره ممّن ينتفع به» وهذه مصيبة يبقل بها بعض 
المعلمين الجاهلين» وهي دلالةٌ بين من صاحبها على سوء ننه وفساد طويته» بل هي 
حُبجَّة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجة الله تعالى الكريم فإِنَّهِ لو أراد الله بتعليمه كَا 
كره ذلكء بل قال لنفسه: أنا أردث الطاعة بتعليمه وقد حصلثٌ, وقد قصد بقراءته على 
غيري زيادة علم فلا عتابَ عليه. 

عن علي بن أبي طالب وَإْبَدُعَنْهُ: أنه قال: يا حملةً القرآن» أو قال: يا حملةً العلم» 
اعملوا به فَإنَّ) العالم من عمل بها علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون 
العلمَّ لا يجاوز تَرَاقِيَهِم (')يخالف عملهم علمهم, وتخالف سريرتهم علانيتهم؛ يجلسون 
حلقًا يُباهِي بعضهم بعضًا حتى إِنَّ الرجل ليغضبُ على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعهء أولئك لا تَصعد أعماهُم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى»«انجامع لاخطيب رقم.*] وقد 
صم عن الإمام الشافعي رَيََيِدعَنَ: أنَّه قال: وددثٌ أنَّ الحَلّق تعلّموا هذا العلم يعني 
عِلمّه وكتبه وألاً ينسب إِلِمَّ حرف منه [التبيان للنووي س 800 

وتيض للتعلى أن يملق بالمعاسن الى :ورك الذرع ينا والكسال اميد 
والشيم المرضية» التي أرشده الله إليها من الزّهادة في الدنياء والتقليلٍ منهاء وعدم المبالاة 
بها وبأهلهاء والسخاء والجود. ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 


)١(‏ الترقوة: بفتح التاء: مُقدَّم الْحَلّق في أعلى الصدر حيث) يترقى فيه النفسء والجمع. التراقي؛ انظر القاموسء مادة «ترق». 


حح- التكسير سمط 5 ١‏ 
حدّ الخلاعة» وَالجلّم والصبرء والتَّرّه عن دنيء المكاسبء ومُلازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقار» والتواضع والخضوعء واجتناب الضَّحِك والإكثار من المزاح» 
وملازمة الوظائف الشرعية» كالتّنظيف بإزالة الأوساخ» والشعور التي ورّدَ الشرع 
بإزالتهاء كقصّ الشاربء وتقليم الظفر» وتسريح اللحية» وإزالة الروائح الكريهة» 
والملابس المكروهة. 

ولبعدز كل الحذر من الحَسّد والرياء» والعجب واحتقار غيره» وإن كان دوتّه. 

وينبغي أن يستعملٌ الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل» ونحوهما من الأذكار 
والدغرات» وآن براقت لجال قي #موعلانه» رافظ عل ذلك و أن يكوة تغوياه 


في جميع أموره على الله تعالى. 

وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه» وأن يرحب بهء ويحسن إليه بحسب حاله؛ عن أبي 
هارون العبدي وحمَدُلنَهُ قال: كنا تأي أبا سعيد الخدريّ صَوَلَنََعَدَهُ فيقول: مرحبًا بوصية 
رسو الله مِيآتَعدوَسَة: إن النبي صَرََعْيدَسَ: «قال: إِنَّ الناس لكم تبع؛ وإنَّ رجالاً 
يأتونكم من أَفْطار الأرض يتفقَّهون في الدّينء فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير!» " 

وينبغي أن يبذلّ هم النصيحة» فإنَّ رسول الله صَِلَتعدوسلر: قال «الدين 
النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»”. 

ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه: إكرامٌ قارئه وطالبه» وإرشادٌه إلى مصلحته 
والأفق بت ومساعدنه عل طليدي] أنكن وتاك فلي الطالية وأة يكرة سميكا 


بتعليمه في رفق» متلطمًا به» ومحرضًا له على التعلّم. 


.7 رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما . انظر صحيح ابن ماجه7؟‎ )١( 
0/4 /١( صحيح مسلم‎ )0( 


3 ببلِظ2 ا ممدسح “تتضسير 
وينبغي أن يذكّره فضيلة ذلك؛ ليكونّ سببًا في نشاطه؛ وزيادة في رغبته؛ ويُزهدَه 
في الدنياء ويصرقه عن الركون إليهاء والاغترار بها. 
ويذكّره فضيلةً الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية» وهو طريق العارفين» 
وغناد الله العاكين وان ذلك رتبة الأنبياء عَلَيهِمااتَكم. 


يسهق 


وينبغي أن ب* يشفق على الطالب» ويعتني بمصاحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح 


0-8 


نفسه» ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه» والصبر على جفائه» وسوء أديه 
عاو ل كله ادق عقن اسان فزن الأقريان ماضن للنقاتضن ولاب زف كان 
صغيرَ السن. 

وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير» وأن يكرّه له ما يكرّه لنفسه من النقص 
مطلقَاء فقد ثبت في الصحيحين عن رسو ل الله صَرََعََوسَلهَأنه قال: «لا يؤمن أحذّكم 
حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه». 

وينبغي ألا يتعاظّم على المتعلَّمِينء بل يلين لهم ويتواضع معهم» فقد جاء في 
التواضع لآحاد الناس أشياءٌ كثيرة معروفة» فكيف ببؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده؟! 

لمحب اك ا ا 
أيوب السختياني رَمَدْلَنَهُ قال: ينبغي للعالم أن يضم الترابَ على رأسه؛ تواضعًا لله 


عََيَجَلّ [المجالساة وجواهر العلم 440]. 


سس اتيس سللللِ-ببييسغ] ]| 


الاستليم 
من *١‏ استدل من كتاب الله وسلة وس وله ]نه ةكووسة غل وجوب توفر النية 
الصالحة في كل عمل يعمله الإنسان. 
س 7: استدل على أنه يجب على العالم العمل با علم. 


ثانياً: في ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن: 

من آدابه: أن يكونّ على أكملٍ الأحوال؛ وأكرم الشهائل» وأن يرفع نفسّه عن كل 
ما نهى القرآن عنه؛ إجلالاً للقرآن» وأن يكون مصوئًا عن دنيء الاكتساب» شريف 
النفسء مرتفعًا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنياء متواضعًا للصالحين وأهل الخير 
والماكيويو اذ يكو تمسشتاء ذاسكية ورفان. 

ققد جاء عن عمر بن المقطاب ويَآيَدَعتَة: أنّه قال: ايا معشر القَرّاءء ازفعوا 
رؤوسكم. فقد وَضّح لكم الطريق» فاستبقوا الخيرات» لا تكونوا عيالاً على الناس» 
[فوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحراني رقم .]١١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رَيَََتَدعَنْهُ قال: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرَفَ بليله إذ الناس 
نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرونء وبحزنه إذ الناس يفرحونء وببكائه إذ الناس يضحكون» 
وبِصّمْته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يحْتالون) [مقدمة تضير القرطبي|. 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهم| قال: «إنّ مَن كان قبلكم رأَوًا القرآن رسائلٌ 
من ربهمء فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقدوهها في النهار). [التبيان في آداب حملة القرآن ص؛ه]. 

وعن الفضّيل بن عياض قال: «حامِلٌ القرآن حاملٌ راية الإسلام, لا ينغي أن 
يلهوَّ مع من يلهو» ولا يسهوَ مع مّن يسهوء ولا يلغوَّ مع مّن يلغو؛ تعظيً لحق القرآن». 
[أخلاق حملة القرآن للآجري رقم 50"]. 

ومن أهمٌ ما يؤمر به: أن يحذرَ كلّ الحذر من اتََّاذ القرآن معيشةً يتكسب بهاء فقد جاء 
عن عبد الرحمن بن شبل ويِدَلنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََهعَلتِوسَاَ: «اقرؤوا القرآنّ» ولا 
تأكلوا به ولا تستكثروا به» ولا كَجُْوا عنه» ولا تَغُلُوا فيه).!انظر الصحيحة رقم::5!. 

وينبغي أن يحافظ على تلاوته ويُكثر منهاء وكان السلف وََدَزَيَهَْنم لحم عادات 


ختلفة في قدر ما يختمون فيه: 


وبحي ببو بود 
هه ©» 
حم | لممسير ه6١‏ 
0 ل كد ماد اخ" 
كد 0 


فرروي عن بعض السلف َآنَدُعَنه: أنهم كانوا تْتمون في كل شهرين ختمة 


واحدة» وعن بعضهم في كلّ شهر حَنْمة وعن بعضهم في كلّ عشر ليالٍ ختمة» وعن 
بعضهم في كلّ ثماني ليال» وعن الأكثرين في كلّ سبع ليال» وعن بعضهم في كلّ ستّ» 
وعن بعضهم في كلّ خمس» وعن بعضهم في كل أربع» وعن كثيرين في كلّ ثلاث» وعن 
بعضهم في كلّ ليلتين» وختم بعضّهم في كلّ يوم وليلة ختمة ومنهم من كان يختم ثلانًاء 
وختم بعضهم ثاني ختمات؛ أربعًا بالليل» وأربعًا بالنهار. 

والأخيهار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص.ء فمّن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائفُ ومعارفء فلْيقتصر على قدرٍ ما يحصل له كمال فَهُم ما يقرؤه» وكذا مَن كان 
مشغولاً بنشر العلم» أو غيره من مهرّات الدَّينَء ومصالح المسلمين العامة فليقتصرٌ على 
قدر لا يحصل بسببه إخلالٌ بها هو مرصود له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين» 
فليستكثرٌ ما أمكنّه من غير خروج إلى حدٌ الملل والذرمة. 

وقد كومس اطاين اللقتمر و انلك قي واللةبريد ل عليه التديف المجميم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ,لدعا قال: قال رسولٌ الله صَبَآلَهءَلدَووسَل: ١لا‏ يفقه من 
قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث)؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وغيرهمء» قال 
الترمذي: حديثٌ حسن صحيح. والله أعلم. 

الاسسسي ا ا كه 
عفان وَدَإَئَهُعَدهُ كان يفتنح القرآنّ ليلةً الجمعة» ويخّمه ليلةً الخميس» ورُوي عن عمر بن 
ل 0 

وعن طلحة بن مصرّف التابعي الجليل قال: مَن حَنّم القرآن أّهَ ساعة كانت من 
النهار صلَّتْ عليه الملاتكة حتى يُمسي» وأيةَ ساعة كانت من الليل صِلَّتْ عليه الملائكة 


و مو 
حتى يصبح» وعن مجاهد مثله [التبيان للنووي] . 


53 ب سح التطير ل 


الأستلى 


س ١‏ : ما أهم ما يؤمر به حامل القرآن؟ 
س :١‏ وضح كيف كان حال السلف مع ختم القرآن. 


س 7: كره جماعة من المتقدمين ختم القرآن في يوم وليلة» اذكر حديثاً يدل على 
ذللك. 


س 5 : اذكر بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها معلم القرآن. 


خالثا: في المحافظن على القراءة بالليل: 
ل لي ا - تعالى: لمن 


ص تر قف سس فو عم 11 3 


الحتن ١‏ أمَّهُ قَيِمَةٌ يَتْلُوت ءَاياتِ 0 


هه 


50 لله 7" ألآخِرِ وَيَ هرفوت بالمقروق وَسَسْهَوَرت عن لشبكر 
ات 2 لكر ولك م صَبِلِحِينَ © اد عمرنا. 
عق لسع لوصول اس ا أنَّه قال: 0 ِعُمَ الرجل عبدُ الله 

د 

وفي الحديث الآخر من الصحيح : أنه صبِألَةعَلتَوِوَسَلَرَ قال: «يا عبدَ الله» لا تكن مثلّ 
فلان» كان يقوم الليل ثم تَرَكَها. 

وروى الطبرانيٌ وغيره عن سهل بن سعد وَدَليَهُعَنَهُ عن رسو ل الله صََللَعَلَهوسَلَ 
* المؤمن قِيامُ الليل) [انصحيحة 06:6 والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 

وقد جاء عن أبي الأحوص الُشْمي قال: إِنْ كان الرجل ليطرق الفسطاط طرقاً 
أي يأتيه ليلاً فيسمع لأهله دويا كدويّ النحل» قال: فا بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك 
يخافون؟ ! [التبيان للنووي]. 

وعن إبراهيم النّحَّحي كان يقول: «اقرؤوا من الليل» ولو حَلْبَ شاة) (التبيان لنوويا. 

وعن يزيد الرّقَائْي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظتٌ ثم نمتء فلا نامث عيناي [التبيان للنوويا. 

وإنما رجحثٌ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلبء وأبعدَ عن الشاغلات 
والملهيات» والتصرف في الحاجات» وأصونّ عن الرياء وغيره من المحبطات, مع ما جاء 
الشرع به من إيجاد اخيرات في الليل؛ فإنَ الإسراء برسول الله صََرَلنَعَييَوَسترَكان ليلا 
وحديث: «ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمْضٍِ شطرٌ الليل» فيقول: هل يمن 


داع فأمحهيت لف .)ا اتخديك؟ انر سديم سم ]: 


سملل ل لل سح التطبير ل 
واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصّل بالقليل والكثير» وكلَّا كثر كان 

أفضلٌ» إلا أن يستوعب الليل كله فإنَّهِ يُكره الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. 
ايلك هل سقيواه بالقلا بعرو سور لد عوووبيين الاق 1 اله 

قال رسول الله صََنَعَلَهِوسَله: «مَن قام بعشر آيات لم يُكتبْ من الغافلين؛ ومن قام بواثة 

آية كُتِب من القانتين» ومن قام بألف آية كُتب من المْفُسطين). [رواه أبوداود وغيرما. 

وحكى الثعلبي عن ابن عباس يدا قال: من صل بالليل ركعتّين فقد بات 


للّه ساجدًا وقامً)). [التبيان للنووي]. 


الأستلى 


كعم كعم رعق ونى- 


س :١‏ استدل من كتاب الله وسنة رسوله لَه على فضيلة قيام الليل. 
س 7: اذكر حديثاً ذم فيه الرسول صَرََعَْدِوسَلَهَ من ترك قيام الليل. 


س ": اذكر دليلاً على حصول فضيلة قيام الليل ولو بالقليل. 


رابعاً: في الآداب مع القرآن: 

فأول ذلك يجب على القارئ الإخلاص كم قدمُناه ومراعاة الأدب مع القرآن» 
فينبغي أن يستحضرٌ في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى فَإِنَّه 
إن لم يكن يراه فإنَّ الله تعالى يراه. 

وينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظّف فاه بالسواك وغيره» ويستحب أن يقرأ وهو على 
طهارة» فإِنْ قرأ محينًا جاز بإجماع المسلمين» والأحاديث فيه كثيرة معروفة» فإن لم يِحدٍ 
الماء تيمّمء وأما الجُنب والحائض فإنَّه يحرم عليهما قراءة القرآن» سواء كان آية أو أقل 
منهاء ويجوز للم إجراءٌ القرآن على قلبهم| من غير تلفُظ به ويجوز لما النظرٌ في المصحف 
وإمراره على القلّب» وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والصلاة على النبي صََلنَةعَلتَوِوَسَئَرَ وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. 


ا رَجِعْونَ © 4 [البقرة] إذا ل 


غير سم 


ويجوز لما أن يقولا عند المصيبة ”نا ين وَإِنَا 
يقصدذا القرآن. 

ويجوز أن يق ولأعند ركوب الدابة: 2 شَيَكل ألَذِى كيد كاهذا وتاحكا 
له مَفَرِنينَ ©) © [الزخرف]. 

وعم الذعاكء: 3142173 التي امعد وق كصب ك1 
وَقِنَاعَذَا ابَ أَلتَارِ 40 [البقرة]؛ إذا لم يقصدًا القرآن. 

ويُستحبٌ أن تكون القراءة في مكان نظيف مختارء ولهذا استحبٌ جماعةٌ من العلماء 
القراءةَ في المسجد؛ لكونه جامعًا للنظافة» وشَّرّف البقعة» ومحصلاً لفضيلة أخرى. وهي 
الاعتكاف. فَإنَّهِ ينبغي أوّل دخوله المسجد أن ينويّ الاعتكاف, وهذا الأدب ينبغي أن 
يُعتئى به» ويشاع ذكرٌهء ويعرفه الصّغار والعوام» فإنَّهِ مما يغفل عنه. 


وعن أبي ميسرة قال: لا يُذْكّر لله إلا في مكان طيّب. 


حل التطفسير مط 5 ]| 
وأما القراءة في الطريق فالمختارٌ أئََّا جائزة» غيرُ مكروهة إذا ل يَْنَهِ صاحبهاء فإن 

الْتّهَى عنها كرهثء ىا كره النبي صِإََِلنَعلهوسَلَهَ القراءةً للناعس؛ محافة من الخأّط . 
ويستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» ويجلس متخسّْعًا بسكينة 


ووقار» مطرقًا رأسه» ويكون جلوسه وحدّه في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي 
معلّمة» فهذا هو اللأكمل+ ولو قرا قانًا أو مضطيمًا عل فراش أوعل غير ذلك مخ 


الأحوال» جارٌ وله أجرء ولكن دون الأول. 


يت بول الْأَبِي © أن كار لَهَ هلما وفعودا وَعَلْ جَنُوبهِمَ 
7 يي لض رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بلا سْبَحَدَكَ 


هر 1 1ج امور إرقة ود صرف : به 5 1 ل م 
عاق َيَنَدعَنْهَا قالت: «كان رسول الله صَإْإِللْهءَلِنَوْسَلمَ: 
يتكى في حجري وأنا حائضء ويقرأ القرآن)؛ [رواه البخاري ومسلم]. 


وفي رواية: «يقرأ القرآن ورأسّه في حجري». 


فراشى [التبيان للنووي]. 
: حربي وأنا مشطيد على السرير [التبيان 
للنووي]. 

فإن أراد الشروعٌ في القراءة استعادً فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا 


زقال عضن العلا" بسوة بحة القرات» لقركه تغال 1 وإذا قرت العنان 


2 8 100 


ََسَتَعِذَ يانه مِنَ أَلشَّيْطن لجر © 4 سس 


6 


وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردتٌ القراءة فاستعذٌ» ثم صيغة التعرّذ ا ذكزناه 
وكان جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ ولا 
باه ببذاء ولكن الاختيار هو الأول ثم إن التعوّدً مستحبء. وليس بواجبء» وهو 
مستحبٌ لكلّ قارئ سواء كان في الصلاة» أو في غيرها. 

وينبغي أن يحافظ على قراءة (البسملة) في أوّل كل سورة سوى براءة» فإذا أخلّ 
بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. 

فإذا شَرَع في القراءة» فليكنْ شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة» فهو المقصودٌ 
المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوبء قال الله عَرَتجلٌّ: ( ألا يبون 
لَمْوَانَ 4 [محمد: ؛4؟]. 

وقال تعاق: <1 كتك لَه إِكَ3َ حَكَ مبرك لد نتروا ابليهء 4 [ص: 9؟]. 

والأحاديث فيه كثيرة» وأقاويل السلف فيه مشهورة» وقد بات جماعةٌ من السلف 
تون آية واحدة يتدبرونهاء ويُردّدونها إلى الصباح» وعن بعض الصا حين: «دواء القلّب 
خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبّره وخلاء البطن وقيام الليل» والتضرّع عند السّحَرء 
ومجالسة الصالحين». 

عن أبي ذر وَبَلَدعَنَهُ قال: قام النبي صََآَلنَةءَلِنهوسَلَ بآية يُردّدها حتى أصبح. والآية: 


لس اهو ب ون و 5 
9 إن عداهمر َنم عِبَاد ك *# الآية [المائدة: 8١١]؟‏ [رواه النسائي وابن ماجد]. 


[التبيان للنووي] . 


وعن غبادة بن حمزة قال: دخلت على أسء رَعَيدعَتهَا وهي تقرأ: 9 فَمَنَّ ألنّهُ 


َلَيَنَا وَوَكَهَا عَدَابَ أَلسَمُوِ 40 1انطور]. 
فوقفت عندهاء فجعلت تعيدها وتدعوء فطال علي ذلك فذهبتٌ إلى السوق 
فقضيث جايس » الى ريدت وهى تعيدها وتدعوء ورُويتٌ هذه القصة عن عائشة 


عه 


ا و سس 


لنَدْعَتها. 


وس وو 2 


وكان الضحّاك إذا تلا قوله تعالى: 9 لم من فَرقهِمَ ظُللَّ مر 


2 4 3 
ظلل * [الزمر: ]1١‏ رذدها إلى السَحَر [انظر التبيان للنووي] . 


1 
3 
0 


ل سح ت”تشير ‏ 


الأستلي 


س١‏ : اذكر بعضا من الآداب التي تكون مع القرآن. 
س 7: استدل من كتاب الله وسنة وسوله عَبْلنَةعَتَوِوْسَلرَ على جواز قراءة القرآن 


س ": اذكر دليلا على مشروعية قراءة آية واحدة يرددها المصلي في صلاة الليل. 


ب النشية ببسلل 


|[ سر حملي القرآن 


100 لهم 3 ك2 ع و و م 1 5 20 0 عدوت 0 رو 8 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعري وَدَيَْعَنْهُ قال: قال رَسُول الله صََِلتعبتوِوَسَه: «مَثل المؤمن 


سكس ههه دي الكو 6ل كت ع ا ]هس كاك ب : ور 
را القَرَآنَ كَمَكَل الأَتّربَةِ يها طَيّبٌ وَطَمْمُهَا طيّبٌه وََدَلُ المومِنِ الذي لا يقرأ 


الذي يقر 
القَرْآنَ كَمَكل التّمْرَةِ لا ربح ا وَطَمْمْهَا حُلَوٌ وَمَكلٌ افق الذي يَْرَاُ الزن كَمَكل 
الرَّيحائة يها طَيّبٌ وَطَحْمُهًا مُه وَمَتَلَ اْنَافقٍ الذي لا يقرأ الآ كَمَكَل الحنْظلَة لَيسَ 
2 ربخ وَطَعْمُهًا م [أخرجه البخاري ح (5457): ومسلم ح (097)] 

في هذا الحديث يبين النبي صََِلنَعَيِيسَاهَ فضل قراءة القرآن وتفاوت حظوظ الناس 
في هذه القراءة ويقسم النبي ءوسل الناس إلى أربعة أصناف» ويضرب لكل صنف 
مثلاً نجل أمره. ويوضح حقيقته. 

فالصنف الأول: «الُؤْمِنِ الذي يََْا لمَْآنَ َمئل الْأترْجَة ريخها طيّبٌّ وَطَمْمُهَا طَبيّ) 

وهذا الصنف هو خير الأصناف وأفضلهاء مؤمن جمع إلى إيانه قراءة القرآن 
وتلاوته» وهي تلاوة مقرونة بالعمل والاستجابة لله ورسوله؛ ولهذا فقد جاء في رواية 
عند البخاري: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به» وقد شبه النبي صَإَنعَوَسلرَهذا 
الصنف بالأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب. 

والأددجّة: بضم فسكون فضمء فجيم مشددة نوع من الفاكهة. 

قال الحافظ: «قيل حص صفة الإيهان بالطعم. وصفة التلاوة بالريح لأن الإيمان 
ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان من دون القراءة» وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. ثم قبل: الحكمة في تخصيص 
الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة» لأنه 


اسل -- سح التطمير سس 
يتداوى بقشرهاء وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع....وغلاف 
حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء 
وتَفريح لونهاء ولين ملمسهاء وني أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة» وجودة 
هضم.ء ولا منافع أخرى) بتصرف فتح الباري (57/55/9). 

قال الحافظ ابن القيم بعد أن ذكر منافع الأترج وخصائصه: «وحقيق بشيء هذه 
منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وكان بعض السلف 
يحب النظر إليه لا في منظره من التفريح» ازاد نسدد 0/مد») 

ثم ذكر النبي مليوس الصنف الثاني فقال: وَمَكلُ اومن الذي لا يَقْرَا القْآنَ 
كَمَئَل التَّمْرَةِ لا ريح كَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌّ) 

وهذا الصنف أدنى منزلةٍ وأقل رتبة من الصنف الأولء فالمؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن تحققت له فضيلة الإيهان» وفاته تلاوة القرآن التي تظهر على اللسان وتخرج من 
الفم فهي بمثابة الريح الطيبة التي تفوح من الفم فشبه بالتمرة التي تنصف بحلاوة 
الطعم. ولكنها تفتقد الرائحة الذكية الطيبة. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الصنف الثالث: وَمَتَلُ اْنَافِقٍ الذي يَقْرَاً الَْآنَ 
كمَثل الرَّيحانّة رِيحُها طيِّبٌ وَطَعْمُهًا مُرّ «وفي رواية:» مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن » 

والريحانة: نبات طيب الرائحة» مر المذاق» فم يخرج من فم المنافق من كلمات القرآن 
العظيم فهي ذاكية الرائحة» وأما الناطق مها فخبيث المعدن» سيئ الطوية فهو مثل 
الريحانة الموصوفة بالمرارة. 

قال ابن بطال: قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده» وإنم| يزكو عنده 
ويرتفع إليه من الأعمال ما أريد به وجهه. وكان عن نية وقربة إليه تعالى» ألا ترى أنه شبه 
الفاجر الذي يقرأ القرآن بالريحانة» ريحها طيب» وطعمها مر حين لم ينتفع ببركة القرآن» 


ل التطسير مط 2 7 | 
ول يفز بحلاوة أجره. فلم يجاوز الطيب حلوقهم من موضع الصوت... وهؤلاء هم الذين 
يمرقون من الدين ى| يمرق السهم من الرمية [شرح صحيح البخاري لابن بطال ])503/٠١0(‏ 

قال الحسن البصري: قراء القرآن على ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون 
به وصنف أقاموا حروفه. وضيعوا حدوده. واستطالوا به على أهل بلادهم.... كثير 
هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه 
ل س0 


[ينظر: أخلاق حملة القرآن (ص:4” 50)] 


ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الصنف الرابع: «وَمَكْلَ الْنَافِقٍِ الذي لا يَقرَا 
القَرْآنَ كَمَمَل الحنْظَلَة لَيْسَ كَا ريح وَطَْمُهَا مُرّا 

وَالحنْظلّة: نبات معروف شديد المرارة» ولا ريح له فشبه به هذا الصنف الرابع 
الذي أصيب بسوء المظهر والمخبر» وفساد الجوهر والشكل. 

وهذا الحديث يدل على فضل القرآن الكريم وفضيلة حامليه؛ المؤمنين به العاملين 
بها جاء فيه حيث شبههم النبي صََتَعيدوسَبالأترجة التي فضلت على سائر الفواكه. 


1 لشي 


الأستكىن 


س١‏ : اشرح حديث النبي صَِإِلَدَعْيِرسَرََالدال على فضل قراءة القرآن وأقسام الناس فيه. 


ساتشيى ل بإب بيج ] 
معد مي 
كعي .كع يي ري يعت وي - 


التفسير لغة: من الفسرء وهو: الكشف عن المغطى. 

وني الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم. 

وتعلم التفسير واجب عيني فيها لا يسوغ جهله مثال ذلك قوله تعالى اوَأَقِيمُوا 
ل ل 
فإنه فرض كفاية يجب على المسلمين عموما أن يقوموا به. فإن لين به لقوله 
تعالى: «( تلك ركه لَك مرك يرو يليه ل لوا لا 
]ا ولقوله تعالى: لأا يتَدبَُوكَ الفا 0 

وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين من إنزال هذا القرآن 
المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته» ويتعظوا ب) فيها 

والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا ل يكن ذلكء فاتت الحكمة 
من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لما 

ولأنه لا يمكن الاتعاظ ب في القرآن من دون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن» 
وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم» وعدم وصول الخير إليها. 

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه؛ 
لأهم بذلك يتمكنون من العمل بالق رآن على مراد الله به فإن العمل با لا يعرف معناه 
فيز شك 


[ الس اتضيير سس 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صَآَلنَعَلَوِوَسَهَمَ عشر 
آيات» لم يجاوزوهاء حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب 
والحساب, ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم, وبه نجاتهم 
وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ويجب على أهل العلم؛ أن يبينوه للناس عن طريق 
الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى: 9و يق ا ذا 
للتّاين يَِِ توه 4 [آل عمران: 1417]. 

وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه» فيكون تفسير القرآنء مما أخذ 
الله العهد على أهل العلم ببيانه. [مقدمة التفسير] 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة» 
وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليعبد 
الله مها على بصيره. 


تتشي بيييخ] 
الواجب على المسلمو 
في تفسير القرآن 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم 
عن الله تعالى» شاهد عليه بها أريد من كلامه فيكون معظاً لهذه الشهادة خاتفاً من أن 
.4 0 07 2 3 قد 5 5 و« 
بلي و ل 


د 


نَمَا حَرَمَ وق ليست 6 1ق الات وات يكير اق وان تت كرا 


لس فى جهو مَتَوي لو يي [الزمر). 


الأستلى 


تسن موصصوو ع عر 2 ور 
س5: ما وجه الدلالة من قوله تعالى «9 أقَلا يتَدَتَُونَ أَلْفََانَ أَمَ عل دُلُوبٍ 
0-7 ست ا 
أفَعَالها © 4؟ 
س ”: ما الواجب على المسلم في تفسير القرآن؟ 


سس التشسير جتتتتتتتت 


المشتهرون بالتهسير من الصحابيى عند ترمد سي 


شتهر بالتفسير جماعة من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: 

الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعللٍّ رضي الله عنهم؛ إلا أن الرواية عن 
الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة 
العالمين بالتفسير. 


وهذه ترجمة لحياة كل من علي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم يها 
-١‏ علي بن أبي طالب: 

هو ابن عم الرسول وموس وزوج ابنته فاطمة وِعَتَدعَنهَا وعنهاء وأول من 
آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسنء وأبو تراب 

ولد قبل بعثة النبي عَِإَِلنَيَهوَسَةَ بعشر سنين. وتربى في حجر النبي هَإِلَعهوَسَلَ 
وشهد معه المشاهد كلهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاء ولم يتخلف إلا في غزوة 
تبوك» خلفه النبي صَلنَعيَهوَسَررَفي أهله. وقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى, إلا أنه لا نبي بعدي) [أخرجه البخاري حديث رقم (4415): ومسلم حديث رقم (1)5714» 
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره» وهلك به طائفتان: النواصب الذين 
نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» و الروافض الذين بالغوا فيا زعموه من حبه» 


وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه؛ بل هو عند التأمل من المثالب. 


اشتهر يَتَزَتَهعَنهُ بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب ويَدَليَهْعَنَةُ يتعوذ من معضلة ليس لطا أبو حسن, ومن أمثلة النحويين: قضية 
ولا أبا حسن لماء وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله 
تعالى» فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم أَنَرّلت بليل أو نهار» وقال ابن عباس وََزنعَها: إذا 
جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به» وروى عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن 
علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر ورََنةعَنَهُ لتعيين الخليفة» 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه 
علي والناسء ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر 
"- عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليء وأمه أُمُ عَيْدِ كان ينسب إليها أحياناً ": 
وكان من السابقين الأولين في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراء وما بعدها من 
المشاهد. 

تلقى من النبي عََدَعَدَهوسَرَبضعاً وسبعين سورة من القرآن. وقال له النبي 
موس في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلَّم) [أخرجه أحمد 08/1 1)41» وقال: «من 
أحب اشر اران عاك اول فليق رأه على قراءة ابن أم عَبّك) [أخرجه ابن ماجة (01]» 
وفي (صحيح البخاري) ((حديث رقم :..6] أن ابن مسعود يَتَزَتَدعَنهُ قال: لقد علم أصحاب 
رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من 


0 ع ع ع ع - 5 ع 
كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت»ء ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 


0( وذلك أن أباه مات في الجاهلية» وأدركت أمة الإسلام فأسلمت. 


ل التطسير مط َ. | 
أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبثٌ إليهء وكان ممن حَحَدَم 
النبي عيرس فكان صاحب نعليه وطهوره و وساده حتى قال أبو موسى 
الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود 
رجل من أهل بيت النبي صََِنَءَيَِوسَهَ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي 


نوو سركي 30 ع 
صَإْإلدَهعَلِنَدِوسَلمَ [أخرجه البخاري. حديث رقم (7/): ومسلمء حديث رقم (0450]» ومن أجل ملازمته 


النبي تيوس تأثر به و بهديه» حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحداً أقرب هدياً 
وصدداً ودلا بالنبي صََلتَدعَتَهِوَسَررّمن ابن أم عبك [أخرجه البخاري حديث رقم (8059)]. 

بعنه حمر بن المخطاب إلى الكوفة؛ ليعلمهم أمور ذينهم» وبعث غباراً أميراً وقال: 
إنمها من النجباء من أصحاب محمد ءوس فاقتدوا بهماء ثم أمَّرَهُ عثهان على 
الكوفة» ثم عزلهء وأَمَرَهُ بالرجوع إلى المدينة» فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. 
؟- عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رسول الله صَنَعَيَدوَسَهَ ولد قبل ال هجرة بثلاث سنين لازم النبي 
َلوسر لأنه ابن عمهء وخالته ميمونة تحت النبي َلوسر وضمه النبي 
عَائَعيدوَسَةَإلى صدره وقال: اللهم علّمه الحكمة» وفي رواية: الكتاب (أخرجه البخاري 
حديث رقم :1.6 وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم قَقَهُ في الدين [أخرجه البخاري حديث 
رقم 104 فكان بهذا الدعاء المباركحِيْرَ الآمة في نشر التفسير والفقه.» حيث وفقه الله 
تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله» فنال بذلك مكاناً عالياً 
حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى حَجَاِسه ويأخذ بقوله» فقال 


المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا | تدعو ابن عباس؟ ! فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان 


[. سج لل اسح التطبير سس 
سؤول وقلب عقولء. ثم دعاهم ذات يوم ا 

تقولون في قول الله تعالى : © إِدَا ام انَهوَالْمَمّحْ ©) © النصر: ١‏ 
مرج سحي وي ةك 
بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: فا تقول؟ قال: هو أجل 
رسول الله أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» فذلك علامة أجلك فسبح 
بحمد ربكء واستغفره إنه كان تواباًء قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم» وقال ابن 
مسعود يدعت : لَِعُمَ تُرَحمان القرآن ابن عباسء لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد» 
أي ما كان نظيراً له» هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سنا وثلاثين سنة» فم ظنك ب 
اكتسب بعده من العلم 

وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي 
بها أنزل على عحمد مَرَئتعدرٌَ وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس 
فقهاً وأعظم خشية: إِنَّ أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده؛ وأصحاب الشّعر 
عنده» يصدرهم كلهم من وادٍ واسع. 

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي والٍ على موسم الحج من 
عثان وَِزَعَنَهُ ) فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول ما رأيت» ولا 
سمعت كلام رج مثله» ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولّاه عثمان على 
موسم الحج سنة خمس وثلائين وولاه علي على البصرة فلا قتل مضى إلى الحجاز فأقام 
في مكة. ثم خرج منها إلى الطاتف فيات فيها سنة نانٍ وستين عن إحدى وسبعين سنة. 


سااتشيي ‏ بإ بإ بيخ ] 
المشتهرون بالتمسير من التابعين 

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون فمنهم: 

أ) أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح 

ب) أهل المدينة وهم ابا اين كعن» كريندين أشلر وآي العالبة وعتمدين 
كعب القرظي 

ج) أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود. كقتادة وعلقمة والشعبي. 

وهذه ترحمة لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة 
-١‏ مجاهد: 

هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ولد سنة إحدى 
وعشرين من الهجرة» وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس وََليَدُعَنْهُ ؛ روى ابن إسحاق 
عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته 
أوقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه في اصحيحه)اء 
وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة 
وهو ساجد سنة أربع ومئة» عن ثلاث وثانين سنة 
؟- قنادة: 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ولد أكمه أي أعمى سنة إحدى وستين» 
وَجَدَّ في طلب العلم» وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد 


لي؛ وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل 


ببح تتشير ل 
ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه. وقال: قلَما 
تجد من يتقدمه أما المثْل فلعل» وقال: هو أحفظٌ أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا حفظه 


وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة» عن ست وحخمسين سنة. 


ب التفصير لل س-يسس] 35 ]| 


الأستلين 


س :١‏ من هم المشتهرون بالتفسير من الصحابة؟ تكلم عن واحد منهم؟ 
س 7: من هم المشتهرون بالتفسير من التابعين؟ تكلم عن واحد منهم؟ 


دير ك4د>ح]حلحل]لح ‏ اه 


رحبي ريع ل لخ عوج . 
1 التعريف ببعض كتب التسير | 
كعي .كع يي يعم وت 


تضسير جامع البيان في تمُسير القرآن 

وهو المعروف بتفسير الطبري» مؤلفه محمد بن جرير الطبري المتوى عام ١ه‏ 
هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة مؤرخ ومفسر قال النووي ((م يصنف أحد مثله)) 
تغسير القرآن العظيم لابن كثير 

هو عراد الدين أبي الفداء بن كثير القرشي توفي عام 5 /ا/ا ه ويعد تفسيره من أشهر 
ما دون في موضوع التفسير بالمأثور» اختار في تفسيره طريقة التفسير بالرواية وتفسير 


القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة النبوية» والأحاديث والأثار المسندة» إلى أصحاءها 


وأقوال الصحابة. 
تضسير الجامع لأحكام القرآن 


من الكتب الجامعة لتفسير القرآن الكريم كاملا الجامع لأحكام القرآن والمبين لما 
تضمن من السنة وأحكام الفرقان» مؤلفه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
المتوفى عام 717/١‏ ه يعد من أهم الكتب التي اهتمت بالأحكام. 
تعسير المحرر الوجيرزر 

تفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي المتوفى عام 47 5 ه كتاب جامع وجيز 
محرر ذكر فيه أقوال العلماء في معاني القرآن» منسوبة إليهم» على ما تلقى السلف الصالح 
رضوان الله عليهم. 


عست التشي اجلسبسبسسسا | 
تمسير البغوي 

مصنفه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعيء المتوفى عام ١5‏ 5 وهو 
من التفاسير المسندة» سهل العبارة واضح المعاني» ينقل فيها الأقوال مسندة إلى الصحابة 
والعلاء. 


القران ١‏ لحرد بير 


# 


القرآن في اللغة: مصدر قرأ بمعني تلاء أو بمعني جمع» تقول قرأ قرءاً وقرآناًء ىا 
تقول: غفر غَفْراً وغُفرانا» فعلى المعني الأول (تلا) يكون مصدراً بمعني اسم المفعول؛ 
أي بمعني متلوٌ» وعلى المعنى الثاني: (سمَمَ) يكون مصدراً بمعنى اسم الفاعل؛ أي بمعنى 
جامع لجمعه الأخبار والأحكام (). 


والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد 


مسد المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. قال تعالى: 9 إِنَا نحن َزَلمَا 


3 


عي البو تزيلا © 4 اوسن وقال: طإنَآ َرَلنَهُ ْنَا عَرََا بكر 
قث 4 [يوسف]. 
وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل» حيث 
تكفل عَرَيِيَلّ بحفظه فقال: ا نا خحَمُ تدََنَا لكر وَإِنَا ايفين )4 [الحجر]. 
ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد» أو 
ينقصء أو يبدلء إلا هتك الله ستره» وفضح أمره. 
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة» تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله. 


وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. 


)١(‏ ويمكن أن يكون بمعني اسم المفعول أيضاً أي بمعني مجموع ؛لأنه مع في المصاحف والصدور. 


ب التتصير لل ل-ل- ‏ -يسس|] 35 | 
قال لا ءَاتيَتَكَ سَبَعَا مرت الْمَعَإف وَالْفوَانَ العطير© »4 
انحجر. لوَآلتوَانِ أَلْمَحِيِدٍ ©4 [ق. وقال تعال: ‏ كنك أَرََنَهُ َك مره 
فيه تقد يعلد أن أ لذبب © #[ص)ء لوَعدَاحتبٌ ا 
أَتَِعُوهُ وتوأ لحَرَكُرَ تُيَحَمُونَ © 4 اتانعماء ١ط‏ إِنَه لنوَانٌ 
0 0 هذا الْقُرءَانَ يَقَِى له ود :4]. وقال 
ا ده حَشِعًا مُتَصَرَعَا هّن حَنْيَةٍ 

أنه وَتََكَ 0 يم لكا لَلَمْرَ يكفدكورت © 4 [ادحشر]. 


ده 
ألنيرت. ءَامَنُوا فزادتهِم | إِيمنمًا وهر فهك 007 أأزيرت فى لوبهم 
رض فَلدَتهُمَ يجِمًا إِلّ يجَسِهِمَ وَمَاوْأْ مَهْمَ كفررت ©4 «وأويق إل 


كذ أل رت بده ومن من بكم [الأنعام: 19]. 0 و ع لْككرينَ رُحَهرهر 5-5 
حَهَادًا كيرا © 4 انشرهن]. وقال تعال: « وَيَدَنَا عَِدَكَ ألْكتَبَ ينيدا 


65 


ا 267 0 شرك اللشيليية © [النحل]. 


200 تق الحنت. أن 122 نا 86 كدت ين الحكة 


وَمْهَيَمنا عله دأْخَكُ يَيَنَهُم يمآ وَل لَك افده ه). 
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد 0 إلى 


ا 


كافة الناس» قال الله تعالل: « يرك الى كيل ألْمرَْانَ عل عَبَروء لَكوْنَ للْعَلِمِينَ 


زرا )4 [الفرقان]. 


10 28 يك ِّكَ تحرج ألنَاسَ مِنَ الظلْمَيٍ إِلَ الور باد 
تق لايق قور الخويدة ال اذى ترقاق الككرت نا 


وو سح 


ف الْأنّض وَوَيَلٌ إلسكَفْرنَ من عَدَابِ َدِيدٍ © 4 اإبرهيم. 

وسنة يي م قرره القرآنء قال الله تعالى: من 
يلع الول ققد لاع لَه ومن َلك ك1 أ زَسَلَكَ ته حَفطا» 
[النساء]. 9 وَمَن يحص الله الل © * [الأحزاب]. 9 وآ 
#تسكر ار 2ه قر 1 نَأ مه إِنّ 2 
© 4 اسن 121111ظ 
كم ذ وو ود غود يمه 6 0 [آل عمران]. 
-١‏ نزول القرآان: 

الس ل ل 


8 


الله تعالى: 9 إن تله فى كد كدو © [القدر]. إن أ فى ام مرك 


م ل 
سِ س 
٠.‏ 


إِنَا كد منذرس © يها نك ص مك سعدا( شَهْرُ 


"1 


[البقرة: 180]. 

وكان عمر النبي صَََِنَهءَلِتهِوَسَلهَأُول ما نزل عليه القرآن أربعين سنة على المشهور 
عند أهل العلم» وقد روي عن ابن عباس وَدَزَيَدَعَنْهَا وعطاء وسعيد بن المسيّب وغيرهم. 
وهذه السّن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. 

والذي تَزَّل القرآن من عند الله تعالى إلى النبي صَزَََمعََهِوسَلرَ جبريل أحد الملائكة 


المقربين الكرام» قال الله تعالى عن القرآن: <( وَإِنَُر لتَنزِيِلُ رَيّ الْعَليِينَ © تَرَلَّ به 


اسم التفسير 77 77س لام ع | 
أل لْهِينُ © عل قَلِكَ لتكؤن من لْمنذِيت © بِلِسَانٍ عَرَيِ مبينض© 4 


[الشعراءع]. 
وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة. من الكرم والقوة 


والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة؛ ما 
جعله هاا لان ركرة وسول' اله تمان برسيه إلى رزسولة اك الله فعال: 1 تر لتق 
مَسُولِ كش © ذى في عِندَ ذِى لعز مكين © مُطعٍ تد مِينِ © 4 [التعوير] وقال: 
«عَلَهُء صَرِيدُ أأؤق © ذو مر تأشتوى © وَهْرَ بِالَذَفْ الْشَمَلَ © 4 عمجم 
وقال: 9 قَلّ لَ كلهم رُوحُ آله قرس مِن رد بك يِلَلَقّ ليت أ الروك امد وشكئن 
تْفَرَى لِلمْسَلِمِينَ © 4 [النحل]. 

"- أول ما نزل من القرآن: 

أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس الأولى من سورة 
العلق وعن قوله تحال«( أقراً أفيزتية اذى كَل و عق الاسوين عق يج 
ورَبْكَ الخَكَرَمْ © الى عَلَمَ بلقي © ع لشن ما تر 4 
[العلق]. 

ل و0 
تعال: «إييّها اليد © ذَ ةنر © وَرَبَكَ كيد © وَيَبَكَ طهر © وبر 
كع ده 

ففي «الصحيحين»: : [البخاري (حديث رقم ©) ومسلم (حديث رقم 400 ] عن عائشة وَووَلنَهْعَنّها- 
في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق. وهو في غار حراء, فجاءه الملك فقال اقرأء فقال 


النبي صََرََهءَلِتَهوسَلهٌ: ما أنا بقارئ (يعني لست أعرف القراءة) فذكر الحديث, وفيه ثم 


1 لعل ل لل يسما للكسن :ع 
قال: «ا قرا مير وَيَكَ أَأَذِى حَأَقَ © 4 اسه إلى قوله:<! عَلََ ألِضنَ 
يَعَلَ © © [العلق). 

وفيهاء عن جابر ويِدََنََعَنَهُ أن النبي صَآَللعَتهِوسَلَ قال وهو يحدث عن فترة الوحي: 
(بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء...) فذكر الحديثء وفيه. فأنزل الله تعالى: 


539 متم امه ؤُكَلَذْرَ © > اسضر) إلى 1# د اك ٍّ © © [اسثر]. [البخاري 


(حديث رقم ؛) ومسلم (حديث رقم 405)]. 
وثمت آيات يقال فيها: أول ما نزلء والمراد أول ما نزل باعتبار شبىء معين» فتكون 


أولية مقيدة مثل: حديث جابر لنَدْعَنَهُ في «الصحيحين) [البخاري (حديث رقم 4414) ومسلم 
(حديث رقم 4:4)]. إن أبا سلمة بن عبد الر حمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: 
ايها اليد © 4 [اسض]. 

قال أبو سلمة: أنبئت أنه «( أو أَسَروَيَكَ أل حَاَقَ © 4 [العلق]. 


فقال جابر: لا أخبرك إلا با قال رسول اللّه بعلتو وسَارٌ: قال رسول اللّه 


0 


صَرَلنَهَلِدوسَلَر: «جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت...) فذكر الحديث وفيه: 


«فأتيت خديجة فقلت : دثروني» وصبوا علي ماء بارداً وأنزل علي: ٍِ ها اعرد د © 4 
[اللدثر] إلى قوله 4# رو هَجْرَ © © [اسدثر]. 0 

فهذه الأولية التي ذكرها جابر 'يِدَلنَدَْنَةُ باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي, أو 
أول ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت نبوة النبي صََلَهءَلِدهِوسَلَىَ 
ومانزل من سورة الماثر ثيقث به الرسالة في قوله :© فكلَذْرَ © 4 [اسض. 


وهذا قال أهل العلم: إن ابي صَوَتَعيوَََ نب ب(اقرأ) وأرسل ب (لمدَثْر)ا 


5 5 
- نزول الشرآن ابتدائي وسببي: 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: 


الأول ابتدائي: وهو مالم يتقدم نزوله سبب يقتضيه؛ وهو غالب آيات القران» ومنه قوله 
تعلل: «[ وَمِئّْهُم هن عَلْهَدَ لَه ين ءَاكَشَا من فيو الَصَرَدَّوَنَ وَاتَكُوقةَ 
سس َلصَّلحِيتَ © 3 [التوبة].الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض 
المنافقين» وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة» ذكرها كثير 
من المفسرين. وروجها كثير من الوعاظ. فضعيف لا صحة له 

القسم الثاني: سببي: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. 

والسبب: 


5 


0-6 
عرص ل 


أ) إما سؤال يجيب الله عنه مثل: 8 يَيَاوَيّكَ عَن الْأْهِلَةَ قل هم مَواقِيتُ 
لِلسَّاسن وَللَجْ» [البقرة:189]. 
ب أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل: 0 وَلَِين سأ ا رم 


027 م رون و6 لوح سد عرير الع يح تربع عر ل 
اع وَتلَعبٌ كَل أيألله وءَايليو طول فك تناس ورت د لا 
20 ا 2 عع 3 آذ م 0 

5 فرتم 0 إن ضَّفُ عن طإيِنَّةٍ وَمَِكُم شَيْتٍ طَلِعَه بات كاوا 


كيت ين [التوبة: 10]. 

الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله 
عسل وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صََلتَهْعَلَتَهِوَسَلَرَ ونزل القرآن فجاء 
الرجل يعتذر النبي صَِإْلَعكووَسَةَ فيجيبه: ( لله وََاليوه وَرَسُوله حكني 


لََتَهَرْءُونَ # التوبة: [ه<]» ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (7/ 7348). 


: : 4 تح لاو اك 1 ا أت 
ج) أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل:«1 وُذ سَيِمَ وَل آلتى تجاراك 
5002 ص - ات 5 ص 


صر 0 16[لمجادلة]. 
فوائد معرفت أسباب النزول: 
معرفة أسباب النزول مهمة جداء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها: 
١‏ - بيان أن القران نزل من الله تعالى. 

وذلك لأن النبي صَأَِلنَهءَلَنهوسهَهَ يسأل عن الشيء؛ فيتوقف عن الجواب أحياناء 
حتى ينزل عليه الوحيء أو يخفى عليه الآمر الواقع» فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول: 
وتويك عن اوح هل ألو ع أرق ومَآ أوتبشر من الل إلا 
ليلا ©) © [الإسرء]. 

ففي صحيح البخاري (حديث رقم 50؟1) ومسلم (حديث رقم 77/94) عن عبد الله 
بن مسعود وَعَلَْعَنَُ: أن رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتء وف 
لفظ: فأمسك النبي صََِّلَهءَلِتهِوَسَلََ فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه؛ فقمت 
مقاميء فلم| نزل الوحي قال: [١‏ وَيَمَْويكَ عَنٍ رفح 
ارفشرقة لعِلِ لايك 05 [الإسراء].الآية. 

مثال الثاني قوله تعال: «( يَقُوإُوت لين تَجَعَمَ] إل الْمَيكَة ل#ُخْرجحنَ 
كم يك دل 4 [المنافقون::8]. 

وفي صحيح البخاري (حديث رقم 4500) ومسلم (حديث رقم 217) أن زيد بن 
أرقم وَبَلئَدُعَتَهُ سمع عبد الله بن أن رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول 


الله صَإْلْتَهَيِتَهِوسَلَمَ وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك. فأخير به النبى 


نوس فدعا النبي صََِلَعَِوسَلهَ زيدا فأخبره بها سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن 
أي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله صََِلنعَََهِوسَدَر فأنزل الله تصديق 
زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمرٌ رسولٌ الله صََّلنَةءكوْسَزرٌ. 
” - بيان عناية الله تعالى برسوله صَآَنَعَْيَدوسَلَه في الدفاع عنه. 
الا 1 أت كتروا لا شل عب لذ خنلة يمت 
َلك يف 5 وه يِل © 4 [الفرقان]. 
585 آبات الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش النبي صَبَأَلَنََْلتَهِوَسََ وتطهير له عن 
ما دنسه به الأفاكون. 
'- بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غموضهم. 
مثال ذلك آية التيمم» ففي صحيح البخاري (حديث رقم 7*4) ومسلم (حديث 
رقم 7007): أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنهاء وهي مع النبي سه في بعض 
أسفاره فأقام النبي صَرَلنَعَََهوَسَلرَ لطلبه» وأقام الناس على غير ماء» فشكوا ذلك إلى أبي 
بكرء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر. والحديث في البخاري مطولاً. 
- فهم الآية على الوجه الصحيح. 
مثال ذلك قوله تعالى: 9 #إن لعفا و المروة هن قاد لاحك اكه 


ضام" 


ا 2 


أوأعَتَمَرَفَك جْمَاءَ عَبْنَهِ أن 
ظاهر قوله: 9# قلا جْنَاحَ ا البقرة: [160]. أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون 
من قسم المباح» وفي صحيح البخاري (حديث رقم 76 ) ومسلم (حديث رقم 4 


يطوق يِطَوَقَ بهما» البقرة: [4ه١1]»‏ أي يسعى بينهما» فإن 


رص مه 


عن عاصم بن سليهان قال: سألت أنس بن مالك وَيِتََتَهْعَنَُ عن الصفا والمروة» قال: كنا 


ال مب _يييس التمسير 
نرى أنهها من أمر الجاهلية» فلم| كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى: ‏ 


عرسم 


3 1 
وَالْمَرَوَةَ من شسعايرٍ 


آ 


9 


0_6 


و4 [البقرة: ]إلى قوله: 0 أن 57 بهما» 


أله 


[البقرة: مه١].‏ 
ومهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل السعيء وإنا المراد نفي 
تحرجهم بإمساكهم عنه. حيث كانوا يرون أنهم| من أمر الجاهلية» أما أصل حكم السعي 


د [البقرة: 8و١].‏ 


ل ...:... محتتتتتتتب 7 


عموم اللمّظ وخصوص السبب 
إذا نزلت الآية لسبب خاصء ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببهاء ولكل ما 
يتناوله لفظهاء لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا 
تخصوص سيبه: 


مثال ذلك: آيات اللعان» وهي قوله تعالى: و مقرم ل ل 


2 


َعم مهد إل مخ [اهور: +]. إلى قوله تعال: طإِ نكن هن صقن )4 [النور]. 
ففي صحيح البخاري (حديث رقم 1871) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صََدَعَلْهوَسَل فقال النبي صَِللَءَليِوَسلهَ: البينة أو حد 
في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادقء فلينزلن الله ما يبرئٌ ظهري من الحدء 
فنزل جبريل» وأنزل عليه: وان ُو اَمَك انور: [دا. 
فق رأ حتى بلغ إن كان من ألصَدِقِينَ © النور: [9]..... الحديث 
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لكن حكمها شامل له 
ولغيره» بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد وََزْتَدعَنَك أن عويمراً 
العجلاني جاء إلى النبي هسم فقال: يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صَّْلنَمءَلِنَهَسامٌ: قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك. فأمرهما رسول الله صَزَلدَهعَلبَهوَسَلَمَ بالملاعنة بم سمى الله في كتابه» فلاعنها... 
الحديث. البخاري (حديث رقم "475) ومسلم (حديث رقم 14979 ). 


فجعل النبى َلوسر حكم هذه الآيات شاملا لحلال بن أمية وغيره. 


الل يميم التفسير ده 
المكي والمدنى 

نزل القرآن على النبي صََََِءلدَِوسَلَهَ مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة» قضى 
رسول الله صَِزَلَهءَوسَلَرَ أكثرها بمكة, قال الله تعالى «إوَق انا فَرَقْنهُ لتَفَرَأم عل 
ألدّاس صّ 24 ور تنزيلا © الإسراء: .]٠١5[‏ 

ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني: 

فالمكى: ما نزل على النبى صَِآَنَهعَِدِوَسَلَمَ قبل هجرته إلى المدينة. 

او ا م ا 

0 سر 

وعلى هذا فقوله تعالى: 198 او ل تكن ايك 
الك دِينَا؟ [انائدة: *] من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي 
هسل في حجة الوداع بعرفة» ف لي لصم مر عن عمر وودَانَدُعَنَهُ أنه قال: «قد 
بعرفة يوم جمعة) [البخاري (حديث رقم 5؛) ومسلم (حديث رقم 7:19)]. 

-١‏ الغالب في المكي قوة الأسلوبء. وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين 
معرضون مستكبرونء ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورت المدثر» والقمر. 

أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين» وسهولة الخطابء لأن غالب المخاطبين 


مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. 


ب التتسر ل لا-س|] 5 | 

؟- الغالب في المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة» لأن غالب المخاطبين معادون 
مشاقون» فخوطبوا با تقتضيه حالهمء اقرأ سورة الطور. 

أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام؛ مرسلة من دون محاجة» لأن 
حالهم تقتضي ذلكء اقرأ آية الدين في سورة البقرة. 
ب) وأما من حيث الموضوع فهو: 

1ك الغالب ف الك رين العونفيه والنقينة السلبية صوص ما يلخ 
بتوحيد الألوهية والإيهان بالبعث» لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. 

؟- أما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات 
والمعاملاات. 

*- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني 
لاقتضاء الحال ذلك» حيث شرع الجهاد. وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. 


حي 1 1 5 


فوائد 
(معرفت المدني والمكي) 


معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة» وذلك أن فيها فوائد منها: 

--١‏ ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم بم| تقتضيه حالهم 
من قوة وشدة» أو لين وسهولة. 

- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب 
الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 

0-7 تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في 
الأسلوب والموضوعء؛ من حيث المخاطبون» بحيث يبدأ بالآهم فالأهم» وتستعمل 
الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. 

 -5‏ تمييز الناسخ من المنسوخ فيا لو وردت آيتان مكية ومدنية» يتحقق فيها 
شروط النسخ. فإن المدنية ناسخة للمكية» لتأخر المدنية عنها. 


يتدعيت 
هه ©» 
ح | لممسير - 
ججح < 
ل عد _خلات ها 


نزو ول الدآك الكريم منج مفرقاً) 


من تقسيم القرآن مو نزل على النبي صَآَلنَعَيِوسَكَرَ مفرقا. 
ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها 

لبر سي روأ أو 
و لقان ب د 116 انتم ب 117 5 وَرَكَلئَهُ تَتيْلا © :1 
َأَوْكَ بِمَكَلٍ إِلَاحِمْمَكَ يألحَقْ وَلّحْسَنَ يرا ©4 اتفرقان]. 

7- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئاء 

لقوله تعاى: مإوَوْ آنا فرَقهُ بِعََوََ عَلَ أَلدَايس 12 فحت وَتَرَلَهُ تيلا )4 الإسراء: 
[5١لا]ء‏ 

“1- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث يتشوق الناس بلهف 
وشوق إلى نزول الآية» ولا سيا عند اشتداد الحاجة إليها ى) في آيات الإفك واللعان. 

- التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال» كما في آيات الخمر الذي نشأ 
الناس عليه وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع منه منعا باتاء فنزل في 
شأنه أولا قوله تعالى: «إيَتَعَلُوَيكَ عن لْحَمَرِ وَالْمَيِيسّ قل فِهمَا إِهْرُ كبر 
وَمََفْعُ اناس كاخديما كد من شَيْحَهِمَ 4 [البقرة: 515]؛ فكان في هذه الآية 
#بيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. 
فم نز قاني قوله تمان 36كن ازيرت #الأ ل تفرذ الضل ول شمكوها 


حَقََّ تكَلَمُوأ ما تَقُولُورت ‏ [ادساء: +4]. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض 


بل د التضير ل 


الأوقات وهي أوقات الصلواتء ثم نزل ثالثاً قوله تعالى : ليايَهًا ” يأ ينا 

سر ا والاحات للم يتش حقو من عر عَمَلٍ اَلشَيْطرٍ مر او 1 يا و 

تَنيحُونَ © إِنَمَايُرِيدُ ألشَّيَطن يق يكم الْصَدَاوَة 5 تن له 
م سم ضد لاما 002 00 


َألْمَيرِوَيَصَرَكُرْعَن ذِكَر أَنَّو وَكَنِ ع ل سوير 
يك 2 وليف اشر واشتئوا فو وت نام تنا نَمَا عل رَسُوِنَا 


بلع أَلْيِينٌُ©) (دندةاء فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع 


الأوقات» بعد أن هيت النفوسء ثم مُرّنت على المنع منه في بعض الأوقات. 


اك التفسير 7 سلسم اهأ 
ترتيب القرآن 

ترتيب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب| هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ 
في الصدور. 
وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية» وهذا 
ثابت بالنص والإجماع» ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته» فلا يجوز أن يقرأ: الله 
الحمد رب العالمين بدلا من «آلْحَمَدُ يله ربت العكميت 40 [الفاتحة]. 

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة» وهذا 
ابت بالنص والإجماع» وهو واجب على القول الراجح؛ وتحرم مخالفته ولا يجوز أن 
يقرأً: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من: و آليحَمَنِ الحبِير © ميك يوم 
أَلّبنٍ ‏ [الفاتحة]. 
ففي صحيح البخاري (حديث رقم 50؛) أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان 
وف اللاعهم وقول عالطاو برك ارك يمسر رقا نسست ارا 


فرع [اكتسيم كنال الكل 78 مسف 14 


02 2 5 
رس و 2 ا 


ل شه 5 عفرت ب 
قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى: ##وَالْذِينَ يسَوفونَ مسح وَيَدْرونَ 
جك لد را ار َو ريه و بس عيز 2 جز 
يعرفصن بالعفسهمن أريعة أشْهْ ر وَعَشْرا © [البقرة: 74؟]. 

وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان رَيَزَنَُعَنَهُ: يا ابن أخي لا أغير 


فبدا مت كات 


اب :سن نن__المس التفسير 

وروي الإمام أحمد (حديث رقم 294) وأبو داود (حديث رقم 0285 والنسائي 
(حديث رقم )68٠١7‏ والترمذي (حديث رقم 2:85) من حديث عثان يانَدْعَنَهُ: أن 
النبي صَإَِنَعَلتِوسَلَ كان ينزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء؛ دعا 
ل ا 

النوع الثالث: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف». 
وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجباوفي صحيح مسلم (حديث رقم //) عن حذيفة 
بن البهان وَوَلنََعَنهُ: أنه صلى مع النبي صِأَآَلََهعَلتوَسَلَرَ ذات ليلة» فقرأ النبي 
كتوصل البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران» وروى البخاري تعليقاً عن الأحنف: 
أنه قرأ في الأولى بالكهف. وفي الثانية بيوسف أو يونسء وذكر أنه صلى مع عمر بن 
الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه. وكذا في الكتابة. ولهذا 
تنوعت مصاحف الصحابة رضى ي الله عنهم في كتابتهاء » لكن لما اتفقوا على المصحف في 
زمن عثان رَيََْتَهعَنَكُ صار هذا مما سَنَّهُ الخلفاء الراشدونء وقد دل الحديث على أن لهم 


سنة يجب اتباعها» اه. [الفروع .]199/١‏ 


--. :+ لتب 7 


ٍْ كتابت القرآن وجمعه | 


لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في عهد النبي عسل وكان الاعتهاد في هذه المرحلة على 
الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة» لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتيين ووسائل 
الكتابة» ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظهاء أو كتبها فيا تيسر له 
من عسب النخل» ورقاع الجلود. ولحاف الحجارة» وكسر الأكتاف وكان القراء عددا 
كبيرا. 
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ففي صحيح البخاري (حديث رقم 54:) عن أنس بن مالك ووََانَدُعَنْهُ: أن النبي 
صبََنَعََهوسَلرَ بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاءء فعرض هم حيان من بني سليم رعل 
وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة» وعبد الله 
بن مسعود وسالم مولى أبي خذيفة» وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي 
الدرداء رضي الله عنهم. 

المرحلة الثانية: في عهد أب بكر ويِدَزَنَدَعَنَهُ في السنة الثانية عشرة من الحجرة. وسببه 
أنه قتل في وقعة الييامة عدد كبير من القراء منهم» سالم مولى أبي حذيفة» أحد ممن أمر 
لبي صََِِلدَدعَدَهِوْسَلوَ بأخذ القرآن منهم. 

فأمر أبو بكر رََعَليَدعَنَهُ بجمعه لثئلا يضيع» ففي صحيح البخاري” أن عمر بن 
الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليهامة» فتوقف 
تورعاء فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلكء فأرسل إلى زيد بن 
ثابت فأتاه» وعنده عمر فقال له أبو بكر: إناك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ وقد كنت 


تكتب الوحي لرسول الله صَََِعلَهوَسََهَ فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه 


من العسب واللخاف وصدور الرجال» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» 
ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري مطولة. 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته» حتى قال على رضي الله 
عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكرء رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع 
كتاب الله. 

المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رَصِدَلتَُعَنَهُ في السنة الخامسة 
والعشرين» وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي 
الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة» فآمر عثان وَزَنَهَعَنَهُ أن تجمع هذه الصحف في 
مصحف واحد؛ لثلا يختلف الناسء فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري (حديث رقم 4487) أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من 
فتح أرمينية وأذربيجان. وقد أفزعه اختلافهم في القراءة» فقال: أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة» 
ففعلت. فأمر زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن 
ا ا 
- وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شئ من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن| نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء 
وأمر بم) سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وقد فعل عثان رَيََلَدعَنَُ هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم, لما روى ابن 
أبي داود عن على رَعَيَدعنَُ أنه قال: والله ما فعل في المصاحف إلا عن ملإ مناه قال: أرى 


أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلافء قلناء فنعم ما رأيت. 


_آ:::...<ح--تتتتتتت للا 0 


وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف 


فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان 
ولنَدعَنَهُ التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله 
صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ أبي بكر ولنَدْعَنَهُ أخرجه (ابن أبي داود). 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي 
بكر الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف, حتى لا يضيع منه شئ دون أن يحمل 
الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه ل يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو 
إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. 

وأمّا الغرض من جمعه في عهد عثمان وَوَانَدعَنَةُ فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف 
واحدء يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من 
اجتماع الأمة» واتفاق الكلمة» وحلول الألفة» واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق 
الأمة» واختلاف الكلمة» وتفشي البغضاءء والعداوة. 

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم» يتلقاه 
الصغير عن الكبير» لم تعبث به أيدي المفسدينء ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد 


لله رب السهاوات ورب الأرض رب العالمين. 


لل تتشير ‏ 


الأستلى 


س١:‏ قد وصف الله القرآن بأوصاف كثيرة» اذكر بعضا من الآيات الدالة على 
هذه الأوصاف. 

س 7: ما هما مصدرا التشريع في الإسلام؟ 

س ": متى بدأ نزول القرآن؟ استدل لذلك. 

س ؟: ينقسم نزول القرآن إلى قسمينء اذكرهما مع التوضيح. 

س3 : ما فوائد معرفة أسباب النزول؟ 

س1: ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ 

سل: ما الحكمة من نزول القرآن منج|؟ 

س8: اذكر أنواع ترتيب القرآن. 


س4: وضح بثيء من الاختصار مراحل جمع القرآن؟ 


حت اللشدة عصصصسسسلل-لبل ”!| 


سورة الماتجحيس 
رمكير) 
ذكر بعض أهل العلم أن وجه تسميتها مبذا الاسم أنه أول ما يفتتح مها قراءة 
القرآن لفظا وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا وتفتتح مها الصلوات واختار هذا القول 
الطبري والقرطبي والبغوي. 


من مفقاصد هذه السورة: 
هذه السورة على إيجازهاء قد تضمنت مقاصد عظيمة فمن مقاصدها: 

-١‏ بيان أنواع التوحيد الثلاثة. 

؟- إثبات النبوة في قوله: #أَهَدِنًا الضَرط ألْمْسَتَقِيرَ لأن ذلك متنع 
بدون الرسالة. 

- وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله اماك يو أَلدّبِنٍ 4. وأن الجزاء 
يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. 


؛ - وإثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» خلافا للقدرية والجبرية. 


ه-الرد على جميع أهل البدع والضلالء في قوله: #أَهَدِنَا الصرَّط 
لْمْسَسَقِيمَ4 لأنه معرفة الحق والعمل به» وكل مبتدع وضال فهو تخالف لذلك. 


- إخلاص الدين لله تعالى» عبادة واستعانة في قوله: #إِيََاكَ ََيْدُ وَإِيَاكَ 


المعنى الإجمالي 
ليسم الله الوّمَنِ الرّحِيِم» 

أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ ' اسم ' مفرد مضاف. فيعم جميع أسماء 
الله الحسنى؛ فيكون العبد مستعينا بربه» وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من 
المطالب» وأجل ما يستعان به على عبادة الله. 

الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء 
لما اتصف به من صفات الكمال. 

الرّحمَنٍ الرّحِيمِ# اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
وسعت كل شيء»؛ وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية. 

#الْحَمْدٌ لله الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدلء المشتملة على الحكمة التامة. 

رَبّ الْعَالَنَ4 الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية» فهو الذي خلقهم 

ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذه التربية العامة لجميع الخلق» برهم 
وفاجرهم. بل المكلفون منهم وغيرهم. 


ل التتسر _للسلس|] 32 | 

وأما التربية الخاصة لأنبياته وأوليائه» فإنه مع ذلك يربي إيم|نهم فيكمله لهم» ويدفع 
عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية» 
وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. 

لمَالِتِ يَوْم الدّين» المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق 
بها الملك. التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف في العالم العلوي 
والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية» وأحكام الجزاء. 

#إِيّاكَ تَعْبدَ وَإِّاكَ َسْتَعِين # أي: نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة» فلا 
نعبد غيرك, ولا نستعين بسواك؛ فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال» الظاهرة والباطنة. 

والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في 
حصول ذلك. 

وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 

اهنا الصّرَّاطً الْمُسْتَقِيمَ4 أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للعلم بالحق والعمل به» 
الذي هو الصراط المستقيم» المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته» وهذا يشمل 
المداية إلى الصراطء وهي التوفيق للزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان 
الباطلة» ويشمل المهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وأنفعها للعبد ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو طريق و#صرّاط 
الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصا حون» #غَيْرِ الممُضُوب عَلَيْهِمْ 4 وهم الذين عرفوا الحق 
وتركوه كاليهود ونحوهم» #وَلَا الصَّالَينَ4 الذين ضلوا عن الحق كالنصارى 


ونحوهم. 


ما يستماد من الآيات: 

-١‏ يسن لقارئ القرآن أن يقول عند ابتداء قراءته: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ كما يستحب لمن غضبء أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم. 

؟- البسملة مشروعة عند البدء في قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى» إلا عند 
قراءة سورة التوبة» فإنه لا يبسملء كا يشرع للعبد أن يقول: بسم الله عند الأكل 
والشرب والذبح» ولبس الثوب» وعند دخول المسجد والخروج منه. وعند الركوب» 
وعند كل أمر ذى بال 

- الإنسان مهما أوتي من حصافة الرأي وحسن التدبير وتقليب الأمور على 
وجوههاء لا يستغني عن العون الإلحي. 

4 - أرشدنا الله إلى طلب المداية منه بقوله: 9#أَهَدِنًا الّراط الْمَسَتَقِيرَ 4 
ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد في أحكام 
الشريعة» ونكلف أنفسنا الجري على سننها؛ لنحصل على خيري الدنيا والآخرة. 

- المسلم عندما يحدق به البلاء أو يصاب بأزمة نفسية حادة ويسد باب الفرج 
في وجهه؛ مبرع للصلاة ويدع ربه فيها بقراءة الفاتحة وآيات أخر فتطمئن نفسه عند 
مواجهة الأهوال. 

1- نسب سبحانه النعمة إليه فقال: 9 أَْحمَتَ عَيْهِمَ 4 ولم ينسب إليه 
الإضلال؛ فقال سبحانه: 9 وَل آلصَّآاليرت # لأن الخير من الله وهو الذي يدل عليه 
والشر من نفس العبدء لآنها عرفت الخير فلم تتبعه. 

الوسطية سمة من سمات الشخصية الإسلامية» فليس في الإسلام غلو ولا تفريط» 


ونحن ندعو الله تعالى في صلاتنا - ى| في سورة الفاتحة - كل يوم أن يجنبنا طريق 


سس لظي ليع ]| 

اين اعرى جه ع٠‏ استرشين “سير 5 يه آ ره 0 لاص 10 عه 

شددوا وغلواء قال تعالى: #وَكَّذَلِكَ جع الاك امه وَسَطَا لْتَكوْوْاْ نهد ع1 
ْنا 4#[ البقرة: 147]. 

كلمة (آمين) ليست من الفاتحة» ويستحب أن يقوها الإمام إذا قرأ الفاتحة يمد بها 


صوته ويقوها المأموم» والمنفرد كذلك» لقول الرسول ءوسل : «إذا أمن الإمام 


فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة» غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري (حديث رقم 
٠١‏ و مسلم (حديث رقم 449): كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين. وهي بمعنى: اللهم استجب 
دعاءناء ويستحب الجهر مها. 

/ا- تسمى سورة الفاتحة أم الكتاب» وتسمى السبع المثاني» وها أسماء كثيرة كل 
اسم من أسمائها يدل على معنى. (ذكر القرطبي للفاتحة اثنى عشر اسماء الجامع لأحكام 


القرآن 21١١/١‏ وذكر السيوطى في الإتقان خمسة وعشرين اسم للفاتحة ١/2ه).‏ 


س١:‏ اذكر أربعة مواضع يشرع فيها ذكر البسملة؟ 
س:فسر قوله تعالى:لإأَهَدِنَا آلصَراط الْمُسَتَقِيرَ © صرط اين أنْحمت 


ص 


عَلْيَهِرَ غير الْمَمْضُوب عَلْيْهِمَ ولا ألصَّاليت # 
س”7: ما الميزة التي ميز الله مها الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم؟ 
س5 : كلمة (أمين) ليست من الفاتحة» فيا معناها؟ واذكر بعض الأحكام المتعلقة 
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سس لتشم ناتاس لسسع 14 | 
سورة الناس 


ر(مكيز) 


قاين 


من مفقاصد هذه السورة: 

١‏ - إرشاد النبي صزَّلنَهعلتِوَسَلَمَ لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول 
إفساد عمل النبي صَزَلنَََْهَِسَلَرَ وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس 
الإعراض عن دعوته. 

؟- وني هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط 


المعنى الإجمالي للسورة: 
#فل أَعُود بِرَبٌ اناس وهو الله عَرَيجَلَّه وهو رب الناس وغيرهم» رب كل شيء؛ 
لكن للمناسبة خص الناس. 
مَلِك النّس4 أي املك الذي له السلطة العليا في الناس» والتصرف الكامل هو الله عَرََجلٌ. 
له اناس أي مألوههم ومعبودهم. فالمعيود حم الذي تألهه القلوب وتحبه 
وتعظمه هو الله عَرَيِجَلّ. 
لمن شّرٌ الْوَسْوَّاسٍ الخدّاسِ 4 
الوسوسة هي: ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. 
#الخناس* الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عَرَِجَلَ وهو الشيطان. 
#من الجنة والناس * أي أن الوساوس تكون من الجن» وتكون من بني آدم. 
ما يستعاد من الآيات: 
١‏ - يستعيذ المؤمن بالله وحده ‏ وهو رب الناس ومالكهم ومعبودهم ‏ من شياطين 
الإنس والجن. 
١‏ - اشتملت السورة على إثبات صفات الربوبية والملك والألوهية لله تعالى. 
- أعظم ما تزول به الشياطين ذكر الله سبحانه وتعالى. 
4- بيان خطر الشيطان ووسوسته المستمرة في تزيين الشر وإغواء بني آدم. 


ل انيس ل-ل--ببينيسغخ] ]| 


الأستلى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س 7: ما الشر الخطير الذي أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منه في هذه السورة؟ 


س "!: ما الفوائد التي تُؤْخذ وتُستفاد من السورة؟ 


سورة الملق 
(مكينر) 
سمي سور القلق بيدا الأنس لأفعاسها بقوله تعال 98 قل أغوذ يرت القلق 4 


اة 
ع 


خآ له 
كس ١‏ ان 
7 


ا عسد 4 


من مفقاصد هذه السورة: 

والمقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة تعليم النبي صََلَهََْهِوسََ كلمات 
للتعوذ بالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات التي يكثر فيها 
حدوث الشرء والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لكلا يرمى فاعلوها بتبعاتهاء 
فعلّم الله نبيئه هذه المعوذة ليتعوذ بها 
سبب نزول السورة: 

جاء في الصحيحين أن النبي صَِأَِلنعلَهِوسَلَمَ سُحر حتى كان تُخيل إليه أنه يفعل 
الثيء ولا يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثء ثم قال: (يا عائشة» أشعرت أن 
الله أفتاني فيم| استفتيته فيه؟ أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجل» 
قال الذي عند رأسي للذي عند رجليّ: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشطٍ ومُشاطة» في جف طلعةٍ ذكر» تحت 


راعوفةٍ في بئر ذروان» فجاء البئر واستخرجه). 


ع -------022 
فضل السورة: 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 
َبََانَهءَإيَووسَلرٌ: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط # قَلَّ ود + َ 
اقلق 4 و« قُلَ أَعُودُ ذ برب لاس »4. 
البمتك الاجكات لاسو 

« قُلَّ » أي: متعوّدًا « أَعُودُ 4 أي: الجأ وألوذه وأعتصم #بِرَيٌ الْمَكَقِ * أي: 
فالق الحب والنوىء وفالق الإصباح. 

« من شر مَا حَلَقَ 4 وهذا يشمل جبيع ما خلق الله من إنس» وجنء 


وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشر الذي فيهاء ثم خص بعد ماعمء فقال: #وّيمن 


ب 


شَرٌ عَاسقَ إذا وَقب * أي: من شر ما يكون في الليل» حين يغشى الناس» وتنتشر 
فيه كثير من الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية. 
حر . سه 02016 ف كأدي يع : : 
# ومن شَرٌ الثفاثاتٍ فى الَعقَّدٍ * أي: ومن شر السواحرء اللاي يستعِن على 
# ومن فرعا | حَسَدَ # والحاسد. هو الذي يحب زوال النعمة عن 
المحسود فيسعى في زواها با يقدر عليه من الأسبابء فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره» وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العاين» لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير 
الطبع» خبيث النفس» فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرورء عمومًا 


ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره؛ ويستعاذ بالله منه ومن أهله#. 


ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - المسلم يلتجأً إلى الله ويلوذ به وحده لحايته من جميع شرور خلقه. 

-٠“‏ تحريم الذهاب للسحرة والكهّانء لقوله صَََِتَهعَلَيهوسَاه: (من أتى كاهناً أو 
عرّافاً م تُقبل له صلاة أربعين ليلة). 


ح اشن ملسلسسص--لية” ]| 


اللاستلمص ْ 
س ١‏ : ما المقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة؟ 


س 3: ما سبب نزول السورة؟ 


س”: اذكر حديثاً في فضل سورة الفلق. 


س 0: اذكر ثلاث فوائد تؤخذ من السورة. 


سورة الإخلاص 


ر(مكير) 
سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لآأنها تتناول الحديث عن إخلاص العبادة لله 


وتوحيده وتنزيهبه عن كل نقص وشرك. 


من مفقاصد هذه السورة 

-١‏ إثبات وحدانية الله تعالى. 

- أنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيبه عن سمات المحدثات. 

*- إبطال أن يكون له ابن. 

5 - إبطال أن يكون المولود إلها مثل عيسى عَلَتَهاَكم. 
سبب نزول السورة: 

نزلت جواباً لسؤال المشركين الذين قالوا للنبي صَرَللَءلَِوسَهَ انسب لنا ربك أو 
صفه لناء فقال تعالى لرسوله محمد وَََِِلنَدعَلتَهِوَسََهَ: قل أي لمن سألوك ذلك هو الله أحد 


الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفو أحد. [انظر صحيح سنن الترمذي (9*59”) ]. 


0 الال س1 وروم 
فضل السورة: 
روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً سمع رجلاً 


يقرأ كُلٌ هُوَأنّهُ أَحَدٌ 4 يرددها فلا أصبح جاء إلى رسول الله صََلتعيوََرٌ فذكر 
ذلك له وكأن الرجل يتقالّها ': فقال رسول الله صَبَلتَعيووسَة: «والذي نفسي بيده 
إنها لتعدل ثُلتّ القرآن». 
المعنى الاجمالي للسورة: 
لقُلٌ 4 الخطاب للرسول صََانَءَلِنِوَسََرَ وللأمة أيضاً. 
ظهُوَأَللَّهُ 4 أي: هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. 
5219 #اأقى: يرس د اكه ومظيف بين لامعو ولييس الدشريلقه بل لقنو 
متفرد بالجلال والعظمة عَرَجَلّ. 
«أَّهُ آلصَمَدُ 4 أي: أنه الكامل في صفاته؛ الذي افتقرت إليه جميع ملوقاته. والذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجها. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه؛ 
الكامل في حلمه؛ الكامل في عزته» الكامل في قدرته؛ إلى آخر ما ذكر في الأثر. 
وهذا يعني أنه مستغنٍ عن جميع المخلوقات لأنه كامل. 
اك لأنه عَرَعِجَلَ لا مثيل لهء والولد مشتق من والده وجزء منه كما قال 
النبي صَِزَلََعَيَوَسََرَ في فاطمة: «هَإنّا هِيّ بَضْعَةٌ ني 1» والله عَرَيَجَلَ لا مثيل له ثم إن 
الولد إنما يكون للحاجة إليه إما في المعونة على مكابدة الدنياء وإما في الحاجة إلى بقاء 


النسل. والله عَرَعِجَلُ مستغن عن ذلك. 


(1) يتقانّها: يعدها شيئا قليلاً. 


03 


وقد أشار الله عَرَتِجَلّ إلى امتناع ولادته أيضاً في قوله تعالى: 8 أذ يكُون له ولد وم 


اع 


د 


كل اميت وخ حسف قو ضار يسكل تي فينج #ارنمم 
فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده» وكذلك هو خالق كل شيء, فإذا كان خالق كل 
وفي قوله: «لَرَيَِدَّ4 رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم وهم: 
١‏ المشركون: لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء 
وقالوا: إن الملائكة بنات الله. 
7 اليهود: لهم قالوا: عزير ابن الله. 
النصارى: لأخهم قالوا: المسيح ابن الله. 
فكذيهم الله بقوله: لَرَيَِدَ وَل كُْاَدٌ 4؛ لأنه عَيَجَلّ هو الأول الذي ليس قبله 
شيء؛ فكيف يكون مولوداً؟! 
يي ارحكنن اعذ كو ان 1 يدع له امل مسار ان عيم قاف 
فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه: أن يكون والداً ‏ أو مولوداً ‏ أو له مثيل. 
ما يستعاد من الآيات: 
١-إثبات‏ صفات الكمال لله جل وعلا ونفي صفات النقص عنه. 
-في السورة رد على الضالين الذين ينسبون له الولد سبحانه. 


-779+ب77آآ-00 
الأسثلين ١‏ 


كعي كع ير يعت وى 


س١:‏ اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
ين دنا الى الإتعان السورهة 
س”: ما سبب نزول سورة الإخلاص؟ 


س 5 : ما الفوائد التي تُؤخذ وتُستفاد من السورة؟ 


سورة المسد 


(مكيير) 


سميت سورة المسد بهذا الاسم لذكر لفظ المسد في خاتمتها في قوله تعالى # فى 
عو وى الات ب رسب 
حدما حَبَلُ من كَسَمٍ ©» 


ا 072 سل 
التحمد 


من مفقاصد هذه السورة: 

والمقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة زجر أبي لهب على قوله: «تبا لك ألهذا 
جمعتنا؟ ووعيده على ذلك» ووعيد امرأته على انتصارها لزوجهاء وبغضها النبي 
بَألْدََلِنَهوسَارٌ. 
سبب نزول السورة: 

لاا يك اس ارت 
بة « وََذِرَعَشِيرَتَكَ الْأَْرَنَ 4 

طلع صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ إلى جبل الصفا ونادى: واصباحاه واصباحاه» فاجتمع الناس 
حوله فقال لهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد: قولوا لا إله إلا لله كلمة تملكون 


لس التطسير سمط م ] 
ُألل#فيُي 00 
فأنزل الله تعالى رداً عليه ## تَبََتَ ذأ كاه 


المعنى الاجمالي للسورة: 
أبو لحب هو عم النبي صََِّنَءَلَتهِوَسَلََ وكان شديد العداوة والأذية للنبي 


صََلَََنَدوَسَلَر فلا فيه دين ولا حمية للقرابة قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم» الذي 


سم 
هه 


ا 0 بى 4 أي: خسرت يداهء وشقي # 


ان كن عن 
ومحموا م نان كر راو فرق از تَ لْهَبٍِ 4 أي: ستحيط به 
الفارشن كل كام افو مرا التر كت اطي 4 

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله صَِآَلنَهعَتَهِوسَلرٌ تتعاون هي وزوجها على 
الإثئم والعدوان» وتلقي الشرء وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول 
لوس وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطباء قد أعد لما في 
عنقها حبلا # من هَسَلٍ 4 أي: من ليف. 

أو أنها تحمل ني النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلا من مسد» وعلى 
كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة» وأبولحب وامرأته 
لم يبلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك أنه لا يسلمان» فوقع | 
أخبر عالم الغيب والشهادة. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ في الآية الأولى الدعاء على أبي لهب بالهلاك والخسران في الدنيا والآخرة وفي 


ا # الذي كان عنده وأطغاه, ولا ما كسبه فلم 


قوله وتب تحقق هذا الدعاء. 


1[ ,م العلل سمس شد اللتعسير سه 
؟- المال والجاه والأولاد لن تغنى عن المرء شيئا إذا كان مشركاً بالله صاداً عن 
سبيله. 


*'- بيان صدق نبوته صَََتَهعََتَهِوَسَلَمَ وأن القرآن وحىّ منزل من الله تعالى وليس 


من تأليفه عليه الصلاة والسلام. 


حت الالشدد صسس بل ”| 


اللأستلىي 


س١‏ : ما المقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة؟ 


س3: ماهو سبب نزول السورة؟ 
س '3: ما وجه الإعجاز في سورة المسد؟ 


س5 : لماذا دخلت امرأة أبي لهب معه في الخسران والعذاب؟ 


سورة النصر 
(مدنييم) 


سميت سورة النصر بهذا الاسم لافتتاحها بذكر النصر وهو فتح مكة. 


فر اد اتلك > جو 


اهو "تت 


5" 4 متك لقت 


: 3 سر 0 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ الوعد بنصر كامل من عند الله وبفتح مكة. والبشارة بدخول خلائق كثيرة في 
الإسلام. 

؟- الإيياء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله صَأَلنَةعَدَ هسل إلى 

الآخرة. 

"- وعده بأن الله غفر له مغفرة تامة. 
المعنى الإجمالي للسورة: 

«إدًا جح صر ألَّهِ4 أي نصر الله إياك على عدوك. الخطاب 
للنبي صَلتَمعَلِوسَك. 

النصر: هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته. 


سم اتصضورجللل-ل-ية”آ 
والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله» لأن المنتتصر يجد نشوة عظيمة» 


وفرحاً وطرباًء لكنه إذا كان بحق فهو خير. 


وقد ثبت عن النبي صَرَلنَعَيَهِوسَلَهَ أنه قال: ١نُصِرْتٌ‏ بِالرَّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرا أ 


أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهرء والرعب أشد شيء يفتك بالعدوء 
لأن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يث يثبت أبداً» بل سيطير طيران الريح. 

« وَآلَفَمحْ 4 معطوف على النصرء وهو من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
الفتح من النصر تنويه» وعطفه للتنويه بشأنه كقوله تعالى: 9 تَيلَ الْمَلَيكه والروع 
فِهَا © القدر: [4]. فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه. 


2 دو © أي: الفتح المعهود المعروف في أذهانكم؛ وهو فتح مكة. 


كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة» وسببه أن النبي صَأَلنَةءَلِتِوَسَلَهَ ل 
صالح قريشاً في الحديبية في السنة السادسة» نقضت قريش العهد فغزاهم النبي 
لوسرو خرج إليهم من المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل فلم يفاجأهم إلا وهو 
محيط بهم ودخل مكة في العشرين من رمضان. من السنة الثامنة للهجرة» مظفراً 
منصوراً مؤيداً. 

ولها حصل عرف الناس جميعاً أن العاقبة لمحمد صَِآِانةَعَلووْسَررٌ وأن دور قريش 


2 سار 


واتباعه قد انقضى فصار الناس لِيدَخْلُونَ ف ذنن أله وجا 4 أي جماعات بعد 
أن كانوا يدخلون فيه أفراداً ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفيا 
صاروا يدخلون في دين الله أفواجاً» وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام 
في المدينة من كل جانب حتى سمي العام التاسع (عام الوفود). 

يقول الله عَرََّلٌ إذا رأيت هذه العلامة «قَسَِيَحَ ِححَمَدٍ دَيِكَ وَآَسَْطْفِرهُ 4 
كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها ولكن قال: 
وشيم كمي وَيِلكَ وَسََفْوِة4 فالمعاى أنه إذا جاه نصر الله والفعم فقد قرب 
أجلك وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار َسَيَحَ بِحَحَمَّدِ دَيِلكَ» 
أي سبحه تسبيحاً مقروناً با حمد. 

والتسبيح: تنزيه الله تعالى عم لا يليق بجلاله. 

والحمد: هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. 


ل التفسير مط 0 | 

اجمع بين التنزيه وبين الحمد «إوَاسَتَفَفرَةٌ 4 يعني اسأله المغفرة. فأمره الله تعالل 
بأمرين: الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 

الثاني: الاستغفار» وهو طلب المغفرة. 

والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما 
يريد العبد» لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله ب رحمته هلك؛ ولهذا 
قال النبي صَِدَلَوَسله: َنْ يُدْخَلَ أحَدًا ِنْكُمْ عَمَلَهُ اجنّة". فَالُوا وَلا أَنْتَيَارَسُولَ 
لله قَالَ «وَلا أنًا لا أن يَعَكَدَ 7 ني الله مه بقَضْلٍ وَرَحمَة). 


لآن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم» نعمة واحدة 

لأحاطت به النعم» فكيف يكون عوضاً تدخل به الجنة؟ 

«إنَّهم حاتت تَوَآبًا 44 أي: ل يزل الله تواباً على عباده» فإذا استغفرته تاب 

السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء» ولهذا لما سمع عمر بن 
الخطاب ووِدَلَدعَنَُ أن الناس انتقدوه في كونه يدن عبدالله بن عباس وَعَلَيَدعَنْهَا مع صغر 
سنه ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين» وعمر رَوََلَهَعَنَهُ من أعدل الخلفاء أراد أن يبين 
للناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء؛ فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من 
الأيام ومعهم عبدالله بن عباس وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة 9# إِدَا سي 
ضر الله وَأَلْفَمحْ 4 حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقط: فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري 
وم يقل بعضهم شيئاً. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين هو أجل 


رسول الله عيدوت أعلمه لله له: طإإًا به تَسَ رأ وَالْفَمُحُ 4 فيح 


مكة فذاك علامة أجلك, 15و 6 التاق يتحدون فى بن أسَّمِ أَوَاجًا © 
فَسَيَحَ ِيحَمَدِ تفلك و شتدو انه م حكات تََآبَا #. فقال عمر: «والله ما 
أعلم منها إلا ما تعلم». فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه» وأن عنده من الذكاء 
والمعرقة يمراد الله عجن 

لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صََرَّلنَهءَلِتَهوسَلَهَ شد عبادة لله مما كان قبل 
نزولهاء ويكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي». 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان فضيلة عبدالله بن عباس وفقهه وعلمه. 

؟- في هذه السورة بشارة بنصر الله لرسوله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجا. 

'- يأمر الله نبيه بالاستغفار وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغيره 

ذا اتاماتو وه أو 


الأسثتليى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س 7: ما تأويل ابن عباس رضي الله عنهم|ا للسورة؟ 


س": ما المراد بالفتح في قوله 9إذّا جَاءً نضر ألنَّد وَالْمَتَمُ 4 


س 5 : ما الفوائد التي تُؤخذ وتُستفاد من السورة؟ 


ع 
دس عي 


25 


0 د يا كيذ تقبذون 0 


من مفقاصد هذه السورة: 

والمقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة هو تأييس الكفار من أن يوافقهم النبي 
صََلَةَََدوَسَلرَ في شىء ما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال 
وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الشرك. 
سبب نزول السورة: 

الآيات الست الكريهات نزلت رد على اقتراح تقدم به بعض المشركين وهم الوليد 
بن المغيرة والعاص بن وائل السهمىء والأسود بن المطلب وأمية بن خلف مفاده أن 
يعبد النبي صَِآَلنَْعَهِوسَدَهَ معهم امتهم سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصا حة بينهم وبينه 
وإنباء للخصومات في نظرهم, ولم يجبهم الرسول صَآَلدَهءََْهوَسَاْرَ بي ء حتى نزلت هذه 

1 عشم 20 52 2 

السورة #قل يَنَايها الحفْرونَ 4 


حم - تكست امم 5 
المعنى الاجمالي للسورة: 
هذه السورة هي إحدى سورت الإخلاص»ء وهما سورتا #8 قل هْوَ أله أ- 


0 


8 6 201 1 عم 1 ذو سي 2 ع 5 
و# قل يَتأيَها الحكيكورة # وكان النبي صََِلنَعَبْتوَسَلََ يقرأ مها في سّنة الفجر 
وفي سنة المغرب» وفي ركعتي الطواف ل تضمنتاه من الإخلاص لله عَرَبجََّه والثناء 
عليه بالصفات الكاملة. 
أمر الله تعالى نبيه» ثمٌ أمته بقوله قل يَأَيّها ألكَلْرونَ 4 يناديهم ويعلن لهم 
بالنداء» وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركينء أو من اليهود, أو من النصارى» 
ا ا ا اد 
دل عند أ 0 3 مَا تَعَبَرُونَ 4 أي: لا أعبد الذين تعبدونهم» وهم الأصنام. 


3-4 - 
ع 


كا 5 مَأ عد وهو الله. يعني: أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا 


تر 
0 


58 د نا عَايدٌ مَاعَبَدقٌ و5 أ كر علدو ها يد 


قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد» وليس كذلك لأن الصيغة مختلفة: 


مع إلا 


5 شبك كا عدن 4 فعل عا 6 عَاِيدٌ ما ما عَبَدفْرَ > «عابد) 
و«عابدون» اسم والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية كالأولى. 


1 اصللالل اسح التطمير سس 
فائدة التحرار 

في تكرار الآيتين أربعة أقوال» وهي: 

الآول: إنبا تفبد الت ركيد أى: 

أن قولت 3 ا عَايدٌ نا عَبَّدثرٌ 4 توكيد لقوله: «لآّ أَعَمُدُ 
مما 

- وقوله #وَأ أََشْرَ عَبِدُونَ 1 * الثاني توكيد للأول. 

والثاني: إنه في المستقبل. قال بعض العلماء: 

- 2د ا أَعَبُدُ ما تََبْدُوتَ 4 أي : الآن (ني الحال) لأن الفعل المضارع يدل 
على الحال. 

- «ول أنَأ عَابِدُ نَا عَبَدقٌ» أي: في المستقبل» واسم الفاعل يدل على 
الاستقبال» بدليل أنه عمل» واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. 
١ل‏ أ 3 ات ا دن ااه . «ولة أن 1 نشم عِذُونَ ا عن يع الأنة: 


جل َأ عَِدُ مَاعَبَدفٌ 4: يعني في المستقبل «ولآ كر عَدِدُونَ ما أعيْدُ 4 يعني 


في المستقبل. 
ولكن كيف قال #وَلآ أنثُمَ عَِِدُونَ م أَعَبْدُ # مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون 
الله؟! 


والجواب أن الله يخاطب المشركين الذين عَلِم سبحانه أنهم لن يؤمنوا. 


القول الثالث: لآ أَعَبْدُ ما تَمَمُرُونَ 4 أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. 


سل التطسير +لل ا ا ال اللل330] 


له أَكرَ عدون م لذ 4 اي ولاكيدرن اه دولة تأغرة كاعر 


3 


د و انث عدون 78 عيد أي : : في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم» ولا 
عبادتكم كعبادتي» فيكون هذا نفياً للفعل لا للمفعول به؛ يعني ليس نفيًا للمعبود. لكنّه 
نفي للعبادة أي لا أعبد كعبادتكم. ولا تعبدون أنتم كعبادتي» لأن عبادتي خالصة لله 
وعبادتكم عباد ة شرك. 

القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَلَهُ: 

- أن قوله ولك عاك اا 0 انر دود 
الفعل. فوافق القول الأول في هذه الجملة. 

جو[ تعره كاعد دولة لله عردو مآ فيد 4 يدق القبول: 
بمعنى ولن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم, وأنتم كذلك لن تقبلوا. 

فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل. والجملة الثانية عائدة على القبول والرضاء 
يعني لا أعبده ولا أرضاهء وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. 

ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة. 

لأننا لو قلنا: إن في القرآن شيئاً مكرراً من دون فائدة لكان في القرآن ما هو لغوء 
وهو منزه عن ذلك. 

وعلى هذا فالتكرار في سورة الر حمن ليَأَيٍ الا ريما تَكَرْبَانٍ # وفي سورة 
المرسلات «إوَيّلٌ يَوٌمَيِذِ لَْمْكذينَ 4 تكرار لفائدة عظيمة؛ وهي أن كل آية م) 
بين هذه الآبة المكررة» تشتمل على نعم عظيمة» وآلاء جسيمة. 

ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب. 


5 له 2 «. ٠‏ ع 
ثم قال عروجّل: ِل دِيئُكءَ4 الذي أنتم عليه وتدينون به. 


او دن 4 أي: ولي ديني» فأنا بريء من دينكم, وأنتم بريؤون من ديني. 
ما يستعاد من الآيات: 

١‏ - تقرير عقيدة القضاء والقدر.. 

7- ليس في القرآن شيء مكرر إلا وله فائدة. 

- تأكيد الإخلاص ف عبادة الله عَرَتَجَلَّ. 

4- ثبات النبي صََلنَعَْوَسَلَهَ وصبره على الحق رغم ما عرض عليه من قبل 
المشركين. 


-::::..: عحكككتكت ا 7 


الاستاص 
س ١‏ : ما المقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة؟ 
س :: ما المقترح الذي اقترحه كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
س1 ها مع قوله قعالى: ع(ولة اشم يِذ ون ما عرد #؟ 


س 5 : ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


سورة الكوكر 
(مكيير) 


سميت سورة الكوثر بهذا الاسم لافتناحها بذكر الكوثر قوله تعالى # إِدَّ 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ اشتملت على بشارة النبي لوهم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. 

7 - أمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 

*- إِنَّ انقطاع الولد الذكر ليس بتراً؛ لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 
سبب نزول السورة: 

عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا 
الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج, وأهل السدانة» وأهل 


السقاية! قال: أنتم خير. قال فنزلت 00 ب 0 كا هْوَالايتث ##انظر الصحيح المسند 


010992 


ا © 7ب7بلللللاب1 
المعنى اللإجمالي للسورة: 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس قال: بينه| نحن عند رسول الله صَإَدَعلَهوسَلهَ إذ 
لا ا ب 0 
فقرأً: 9إذَآ لطبك أَلْحَوئِرَ © صَنْ رَبك وَآغَْرَ © إِنَّ سَاِكَلك هْوَ 
بت # : ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنْهِ تمر وَعَدنِيه رَبْ عَرَجَلَ 


رقو ماو 


عليه حَيدٌ كثير هُو حَوْضٌ ترد عَلَيْه أي يَوْمَ القيامة آنه عَددُ النُجُومء فيُخْمَلَحُ العبدٌ منهم 


3 


فأقول إِنَّهُ من أمتى» فيقال إنك لا تَدْرِي ما أُحَدَتٌ بَعْدَكَ» وقد جاء في وصف الكوثر أن حافتيه 
من الذهب» ومجراه على الدر والياقوت» وتربته أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من الثلج» ومن الكوثر يملا الحوض الذي في عرصات القيامة ولايرده إلا الصالحون 

© إن قطيكلك المكوكر > اي : لخر الكدر» والفضل الغزير» الذي من 
جملته. ما يعطيه الله لنبيه صَيَِنَهءلنِوسَلَهَ يوم القيامة» من النهر الذي يقال له #الكوثر 


ومن الحوض. 

طوله شهر» وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته 
كنجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا. ولا ذكر مثّنه 
عليه أمره بشكرها فقال: 9 فَصَّلُ لرَبَلكَ وَأحَرَ# خص هاتين العبادتين بالذكر؛ 
لأنبها من أفضل العبادات وأجل القربات. 

ولأن الصلاة تتضمن المخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي 
جبلت النفوس على محبته والشح به. 


«إنّ سَِكَلكَ» أي: مبغضك وذامك ومنتقصك 9 هو الْأبَتَنَ )4 أي: 

المقطوع من كل خير» مقطوع العمل مقطوع الذكر. 
وأما محمد َََلَتَهعَََهَسَلَمَ فهو الكامل حقَّاء الذي له الال الممكن في حق 

المخلوق» من رفع الذكرء وكثرة الأنصارء والأتباع صََِلنَعَنَِوَسَامٌ. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ لا يكتمل إيمان الإنسان وإسلامه إلا بالمحبة الصحيحة للنبي صََآَلتَهعَلَهِوسَامَ. 

؟- بيان صفة الكوثر فيه) جاء من الأحاديث الصحيحة. 

-٠‏ التأكيد على الإخلاص لله في جميع العبادات. 

4 - بيان أن من بدّل وغبّر وخالف شرع الله تعالى وسنة نبيه فإنه يُطرد من حوضه 


عليه الصلاة والسلام» وأول من يدخل في ذلك هم أهل البدع 


الأستلى 


س :١‏ اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س3: ماسبب نزول السورة؟ 
س": لماذا خص عبادة الصلاة والنحر في قوله 8# قصل رَبك وَأحَرٌ #4؟ 


س5 اذكر ما تعرفة عن وصلف الكوثر. 


سدس الس التفسير سه 
سورة الماعون 
(مكين) 
وجه تسميتها وقوع لفظ الماعون في خاتمتها في قوله تعالل وَيمسَعو تخي الماغوث 
# وقد اختصت بهذا اللفظ فلم يقع في سورة أخرى من القرآن. 


َم أ 


ادك يُكَدبْ 9 5 مكلك أ ىب 


و 


من مفقاصد هذه السورة: 

والمقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة التعجيب من حال من كذّبوا بالبعث 
وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام المسكين» 
والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله 
ذلك ما يجلب له غضب الله وعقابه. 
المعنى الاجمالي للسورة: 

قوله تعالى: مإأرَِيتَ #* كان الخطاب للنبي ويه ولكنه عام لكل من 
يتوجه إليه الخطاب. 


ب التفْس لل- ”يي -يسس] 0 5 | 
«الدّى بيَكَدَبُ بِأليّينِ 4 أي: الذي يكذّب بالجزاء؛ وهم الذين ينكرون البعث 
ويقولون: 8 لَودَا ِتنا وكا تأي وَعِكلمًا نا لَمَبَمُونونَ © اباو الأو »4 
َال من متي الْعِطم وَحى تمي 1# يس:م«] 

4 ولا يض عل لعا سكين 4 فجمع بين 


[الصافات اه القائل منهم: 
اق 2 1 


ِمَدَلِك الى يَلُعٌ الْبَتِيمَ 


0 


أمرين: 

الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة والشفقة؛ لأن قبل 
بلوغهم مات آباؤهم. فهم قلوبهم منكسرة يحتاجون إلى جابر. ولهذا وردت 
النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. 
لكن هذا والعياذ بالله ‏ يل نع آلَِْيِمَ 4 أي: يدفعه بعنف, لأن الدع هو الدفع بعنف 
كما قال الله تعالى: 9 يَوَمَ يُتَعُوت ِل مَارِ هبر دَضَا ك [الطور: .]٠‏ 

أي: دفعاً شديداًء فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء 
يحتقره ويدفعه بشدة فلا ير حمه. 

الأمر الثاني: لا يحثون على رحمة الغير «إوَلَا يحض عَلَ طعَاو أَلْمِسَكين 4 
فالرجل منهم لا يحض على إطعام المسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لأن قلبه حجر 
قاسء كالحجارة أو أشد قسوة. 

َيل إلمصَزيت © لين هُمَ عَن صَلَاتِهِمَ مّ سَاهُوت * 

الويل: كلمة وعيدء تتكرر في القرآن كثيرا» والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء 
«لَدينَ هُمَ عَن صَلَاتِهِمَ م سَاهُورت# هؤلاء مصلّون يصلّون مع الناس أو 
أفراداً لكنهم لإكَن صَلَاتِهِمَ م سَاهُوت *# أي: 

- غافلون عنهاء لا يقيمونها على ما ينبغي» يؤخرونها عن الوقت الفاضل. 


- لا يقيمون ركوعهاء ولا سجودهاء ولا قيامهاء ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب 
فيها من قراءة سواء كانت قرآناً أو ذكراً. 
- إذا دخل في صلاته وهو غافل» قلبه يتجول يميناً وشهالآً» فهو ساو عن صلاته. 
لاا شك أن الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون مها مذموم. أما الساهي 
في صلاته فهذا لا يلام والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا» نسي 
عدد الركعات, نسي * شينًا من الواجبات وما أشبه ذلك. ولهذا وقع السهو من رسول 


الله صَََلدَهَلِتَوِوسَلَ وهو أشد الناس إقبالا على صلاته بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: 


مه 


-ه 


«جُعِلَثْ فرَّةُ عي في الصّلاةا» ومع ذلك سهى في صلاته 

لأن السهو في الثيء معناه أنه نسي شينًا على وجه لا يلام عليه 

أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته» ومن السهو عن الصلاة 
أولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجاعة» فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون 
فيدخلون في هذا الوعيد: طوَرَيَلٌ لِلْمُْصَيْت * الَنِينَ هُمْ عَن صَلَاْتِهِمَ 
اهرت * ايت هْمَ مُرَآكُونَ 4. 

أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنم| يقصدون بها التزلف إلى الناس» وأن يكون لهم قيمة 
في المجتمع» ليس قصدهم التقرب إلى الله عَرَجل. 

- فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه ! 

- هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه 
ذلك ! 

أصل عباد: بم لله» لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء ويتقربون إلى 


الناس بتقربهم إلى اللّه» هؤلاء هم المراؤون. 


بتشيي ‏ لبإ بي ب-ي-يسطؤ53] 
أما من يصلي لأجل الناس»ء مثل أن يصلي بين يدي الملك. فيخضع له ركوعاًء 
أو سجوداً فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 
لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته. على أنه عابد لله عَرَِيجَلَّ. وهذا 
بقع كثيراً في المنافقين. كما قال الله تعالى: 9 وَإِدَا دَامُوَا إل الصَلوْةٍ قَامُواْ حُسَالَ 
0 ألنّاسَ 0 أنه إل كليل4 [النساء: .]١147‏ 
هل الإنسان الذي يسمّع فيقرأ قرآنًا ويجهر بالقراءة ويحسن القراءة» ويحسن 
الآداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه ! هل يكون مثل الذي يرائي؟ 


© سل ست سس سس "سن سس ) لل 


المعنى من سمّع الناس» أو يرائي الناس سوف يفضحه الله ويبين للناس أن الرجل 
ليس مخلصاً إن عاجلاً أم آجلاً. 
وَيَمْتَعُونَ آَلْمَاعُونَ 4 أي: يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي 

الآواني» يعني يأتٍ الإنسان إليهم يستعير آنية» يقول: أنا محتاج إلى دلو أو محتاج إلى 
إناء أشرب بهء أو محتاج إلى مصباح كهرباء وما أشبه ذلكء فيمنع. فهذا أيضاً مذموم. 
ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يآثم به الإنسان» وهو ما يجب بذله. مثال ذلك: إنسان جاءه 
رجل مضطر يقول: أعطني ماءً أشربه فإن لم أشرب مت فبذّل الإناء له واجب يأثم 
بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء يقول: لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه بالدية» 
لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. 

القسم الثاني: قسم لا يأثم به. لكن يفوته الخير. وهو مالم يجب بذله. 

فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف ببذه الصفات أو لا؟ إن 
كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير 


الل ننس اتشير ب 
فليتب وليرجع إلى الله» وإلا فليبشر بالويل ‏ والعياذ بالله ‏ وإن كان قد تنزه عن ذلك 
فليبشر بالخير. 
والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان, ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقطء 
بل المقصود أن يتأدب به ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «إن النبي صََِلتَهعَلَهوسَاَ 
كَانَ ُلْقَهُ الْقَرآنَ». يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. 
ما يستماد من الآيات: 
-١‏ التحذير من خطورة أكل مال اليتيم. 
؟- التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها وهو 
من علامات النفاق والعياذ بالله. 
“- تحريم الرياء وأنه محبظٌ للعمل. 
4- الحث على إعانة المسلمين وإعارتهم ما يتتفعون به وعدم البخل عليهمء وأن 
منع الماعون من صفات المنافقين. 
- قاعدة مهمة في التفسير وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب «انظر 


القواعد الحسان للعلامة ابن سعدي رَيَمَدُآنَ). 


سئي لتتل- بيبخ ] 


الأستليى 


س١:‏ ما المقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة؟ 
س3: ما معنى سهوهم عن الصلاة؟ وما معنى منع الماعون؟ 


س”": اذكر فائدتين من الفوائد التى تؤخذ من الآيات. 


سورة قريش 
(مكبير) 


من مقاصد هذه السورة: 

-١‏ أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أَنَّ الله مكن لهم السير 
في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عادياً يعدو عليهم. 

"- وذكّرهم بأنه أَمَتَهُم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لا وقر في نفوس 
العرب من حرمتهم؛ لأمبم سكان الحرم وعّار الكعبة. 

”- وذكّرهم با أهم الناس من جلب الِيرّة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد 
الحبشة. 

0 - وذكّرهم بِرّدّ القبائل فلا يُخير على بلدهم أحد قال تعالى: :9 أُوَلميروَأ أن جَعَلنَا جَعَلنَا 


2ه الب ل م لهم لطن يوون وبِنعَمَةَ الله يَكُفرونَ [المتكيوحد <] 


متشي لب -ييسط] 
المعنى الإجمالي للسورة: 
هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلهاء إذ إن السورة التي قبلها فيها بيان منة 
الله عَرَيجَلَ على أهل مكة با فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. 
فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة (على قريش) وهو إلافهم 
مرّتين في السنة» مرة في الصيف ومرة في الشتاء: 


سم 


«الإيكف فَرَيش © يديهم رخلة ألِيسْنَاءِ وليف والإلف بمعنى 
الجمع والضم.ء ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء» ومرة في الصيف. 
أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه» ولأن الجو مناسبء وأما 
في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في الصيف مع 
مناسبة الجو البارد للشام. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين 
الرحلتين؛ لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة» أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا 


َ 


البيث قال نل ذو قت 5هنا التق عكر لعل هذه الفعنة أ فبهةة 
النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. 

والعبادة هي التذلل لله عَرَيِجَلَ بالسمع والطاعة محبة وتعظياً. 

فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال: سمعنا وأطعناء وإذا بلغه خبر قال: سمعنا 
وآمناء على وجه المحبة والتعظيم» فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر» وبالتعظيم 
يترك النواهي خوفاً من هذا العظيم عَرَتَجَلَّه هذا معنى من معاني العبادة. 

وتطلق العادة عل لقن الستعيد يده كا بحتها شيخ الاسبلام ابن كبيية 7/1 
بهذا المعنى فقال: «إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال» والأعمال 
الظاهرة» والباطنة». (انظر رسالة العبودية له) 


وقوله: «رَبَ هلدا التق # يمس ب التنية المعظلمةء وقد أضنافها الل قال إن 
نفسه تشريفاً وتعظياً في قوله تعالى: 
0 وَطهْرَ ببق لِلِعَلَايفِينَ # [الحج: 15]. وهنا أضاف ربوبيته إليه على سبيل 
التشريف والتعظيم فقال: #رَبَ هاذًا أمَيّتِ 4. إذا تقض اليك بال بويا مر 
وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشريفاً وتعظياً. 

قوله: أرق أطعَمَهُم ين جوع وَءَمَنَهُم مَنْ حون ». 

الى أَظعَمَهُم 4 هذه صفة للرب ولهذا يحسن أن تقف فتقول 
لع مدا ١‏ ابي > ثم تقول: أل أَطْحَمَهُم 4 لأنك لو وصلت 
0 5 4 لظن السامع أن «الذي» صفة 
ا 00 

أدص أطعَمَهُم من جوع وَءَامَسهُم هّن حون © بين الله نعمته عليهم» 
النعمة الظاهرة والباطنة: 

فإطعامهم من الجوع وقاية من الحلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه. 


#وَءَامَسَهُم مّنَ حرف 4 وقاية من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن الخوف ظاهرء 


8 
5 
5 
: 


إذا كانت البلاد محوطة بالعدوء وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروجء وبقوا في ملاجئهم. 
فذكرهم الله بهذه النعمة #وَءَامَتَهُم هّن حون 4 آمَن مكان في الأرض هو 
مكة و للك لا يتقطع شجرهاء ولا يش حشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ول ياد 
صيدهاء ولا يسفك فيها دم. 
وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة» محرمة ولها حرم. لكن 
حرمها دون حرم مكة بكثير» حرم مكة لا يمكن أن يآتيه أحد من المسلمين لم يأتها ولا 


حت الشية. سسبسسسللطلطم بل 7 ] 


مرة إلا محرما» والمدينة ليست كذلكء حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقاًء وأما 


حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. 

صيد مكة حرام وفيه الجزاء» وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. 

ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكانت البهائم التي ليست صيوداً حرم أيضاً 
لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة 


2 


ذكرهم الله يها في قوله: 8 أو لو سحن افر ال ل 11 5 
مِنّ حَوَلْهِمَ © [العنكبوت: »] 

يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش با أنعم الله 
عليهم في هذا البيت العظيمء وفي الأمن من الخوف. وني الإطعام من الجوع. 

فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في 
مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ 

الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته» بامتثال أمره واجتناب نبيه. ولهذا إذا 
كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم» لأن المعصية 
في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضولء ولهذا قال الله تعالى: 1 وَمَن يَرِدٌ 
فيه بِإِلْحَادٍ بطل © [ادحج: 6]. فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من هم به فيه 
بإلحاد فضلاً عمن ألحد. 


6 العلل لل سيد التفسير سه 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ نعمتا الأمن من المخوف والشبع بعد الجوع من أعظم النعم الدنيوية التي 
تستوجب شكر الله عَرَِجَلَ وا لحفاظ عليها. 

ا - بيان وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه والعبادة هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والآفعال الظاهرة والباطنة. 

7- الحث على التدبر في نعم الله وشكره عليها. 


سس لئس لإ--ببببببلميسع] ]| 
الأستلى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س7: ما النعم التي أنعم الله تعالى بها على قريش من خلال ما درست في 
السورة؟ 

اننا مش رااان ل ل ا هذا أَلَيّتَ 4؟ 


س 5: ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


[00 تسبل لس التشيير حل 
سورة المّيل 
ر(مكينر) 
سميف ذلك لذكرها قسة الفيل وله فاق :8 أ وكيك كل ريد 


ِأصَِحَبِ ألْقِيلٍ 4 


عجن عض “9 


تيميهم بيجَارَقٍ من يقل © خَْكمْْ كِفٍ كَأحُولٍ © 4 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا وليكون 
ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام 
التي نصبوها حوله. 

"- تنبيه قريش أو تذكيرهم با ظهر من كرامة النبي صَأّلنَةءَلَوسََ عند الله إذ 
أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. 

"- تشبيت النبي صَِآََعَََوسَلَهَ بأن الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد 
من يكيد لبيته لأَحَقٌ بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله صَزَلَهءَََِوسَلَهَ ودينه ويشعر بهذا 


0 5 عر ك < م ف ع 
قوله: « ألْرَيجَعَلُ كَيدَهرَ في تضْليل *. 


حا التفسير خسطغلللل لسسع 5 | 
4 - التذكير بأن الله غالب على أمره وأن لا تُغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم 
ولا يوهن النبي توس تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة 


فائدة: 
م يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من الأمم 
لوجهين: 


أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله. 
وثانيه|: أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي 


عارص ضع 


في قوله تعالى :ا أبعم 2 سِمَاِهَ للَيّ ضار المريض لذار فخ + امن يله لوال #6 استريه 
الآية وقوله: وما لهم ألا يعدم لَه وَهُمْ يَضْدُو عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كارا 
ويسم إن أوَنِآره إلا اَن رَلكنَ َه لايِمَلمُونَ (5) )حسم . 
المعنى الاجمالي للسورة: 

اه باضيكن ألغيل 4 يغاط الله تمال النبئ 
دعسل أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

فعلى الأول يكون خطاب النبي صََِنَعَلَهوَسَرَرَ خطاباً له وللأمة؛ لأن أمته تابعة 
له. وعلى الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته» ابتداءً. 

يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل» وأصحاب الفيل هم أهل اليمن 
الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة» وسبب ذلك أن ملك 
اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة» بيت الله عَرَِجَلّ فبنى بيتاً يشبه الكعبة» 
ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب» وذهب رجل 
منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغرّط فيه» ولطخ جدرانه 


بالقذرء فخضبب ملك اليمن غضباً شديداء وأخير ملك الميغة يذلك فآرسل إليههذا 
الفيل العظيم قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة 
على زعمه. ولكن الله سبحانه حَفِْظ بيته» فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمّس وقف 
الفيل وحرن. وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى» فإذا وجهوه إلى اليمن 
انطلق بهرول» وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عَرَبِجَلَّه ثم بقوا حتى 
أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. 

«الريجَعَلَ كَيَدَهْر في كليل © وَأَرْصَلَ عليه م طبرا َيل © تَصيهم 

يجَارق من سجيلٍ * 

قال العلياء: «طكرًا يِل 4 يعت : جمافات مطرقة كل 'طين قي متقاره: حجر 
صلب لشن سحل # وهو الطين المشوي؛ لأنه يكون أصلبء وهذا الحجر ليس كبيراً» 
بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره - والعياذ بالله-. 

«جَِبهْ َكيف يَأَحُولٍ 4 أي: كزرع أكلته الدواب ووطتته بأقدامها حتى 

وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره» وإنها حمى الله 
عَرَجَجَلّ الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يُسلط عليها رجل من الحبشة 
هدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة 
الرسول محمد صَزََهََنَهوسَلهَ التي يكون فيها تعظيم البيت. 

أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم» ولم يعرفوا 


قدره حينئذ يسلط الله عليهم من بهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرضء ولهذا يجب 


سس القيس اللللل-ل---ا مسمس 0 | 
على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر» لثلا يمينوا الكعبة 
فيذلهم الله عل 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - دمر الله أصحاب الفيل وأهلكهم وأضاع سعيهم وهذا مصير كل من كاد لدين 
الله وأهله. 


7 - مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. 


- بيان أهمية القصص القرآني في التذكير والمواعظ. 


س١:‏ اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س7: من المخاطب بقوله: #ألم تر؟ وما فائدة هذا الخطاب؟ 
س”: استعرض قصة أصحاب الفيل باختصار. 


س 5: ما الفوائد التي تُؤْخذ ونُستفاد من السورة؟ 


سم التيسم ل سس سش لسسع "3 | 
سورة الهمزة 


رمكير) 


نسحي هةا الانم لأقعاسها بقرل كمال 8[ ون إحكل هده 0 4 
وال همزة هو الذي يغتاب الناس ويطعن فيهم. 


سر أت 0 زه 0 
وو ف لاطي ا َه 0 
© ويل ِكَل 2 وه مَالَا وَدَّدَم © 


26 سب أن مالك | ته كا َو قْ 000 


17 51 06 


35 ال 
لع عل 


من مفقاصد هذه السورة: 

والمقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز 
المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم طمعا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى 
إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك. 
المعنى الاجمالي للسورة: 

« ويل # أي: وعيد. ووبال» وشدة عذاب # حك مق ا * الذي 
بهمز الناس بفعله» ويلمزهم بقوله» فاهماز: الذي يعيب الناس» ويطعن عليهم بالإشارة 
والفعل» واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

ومن صفة هذا الماز اللازء أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به 


وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام؛ ونحو ذلكء ا يحَسَبُ * 


- 


أَخْلَدَُه ‏ في الدنياء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي 


ه» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار» ويخرب الديار» وأن البر يزيد 


1 


١ 
1 
1 


:4 لتاق او وس وان للمقد ون" آقة خا نط4 
تعظيم لهاء وتهويل لشأنها. 

ثم فسرها بقوله: « تنه ألَمُوفَدَة 4 التي وقودها الناس والحجارة «الق»4 
من شدتها 9 تَطيٌِ عل الْأقدةِ4 أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 
ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: 
0 عَليّهر مُوصكة4 أي: مغلقة #فى عَمَدٍ م من خلف الأبواب 

مُمَدَدَهِ» لئلا يخرجوا منها كلما أناذوأ أن كيخأ متها أوِيدأ 

فيهَا[السجدة: ١؟].‏ نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العفو والعافية. 
ما يستعاد من الآيات: 

١‏ - تقرير عقيذة البعث والحزاء. 

؟- التحذير من الغيبة والنميمة والغمز واللمز بالأقوال والأفعال وأنها من كبائر 
الذنوب» وعقيدة أهل السنة والجاعة في مرتكب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار بخلاف اعتقاد الفرق المنحرفة 
كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. 

"- التنبيه على عدم الاغترار بكثرة المال والولد. 

5- بيان النار وحال شدتها وإطباقها. 


سس شين ()(ز)ز)ز)ز)إ-ا-يييغ]] 


الأستلى 


س١‏ : ما المقصد الذي اشتملت عليه هذه السورة؟ 
س": ماالفرق بين الهمز واللمز؟ 
س": ما معنى قوله تعالى: كارأ ألْمُوفَدَة أَلتى تطَلعْ عل ادو 4؟ 


سورة العصر 
(مكير) 
سميت بهذا الاسم لقسم الله به في مطلعها بقوله تعالى إوَآلْعَصَ رِ 4 


بسر كته تمر اهم 


من مقاصد هذه السورة: 

-١‏ إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام 
بعد أن بلغت دعوته. وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها. 

؟- إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 

- إثبات فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. 
منزلي هذه السورة: 

وقد كان أصحاب رسول الله صَََِنَءلتهِوَسَلرَ اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم. روى 
الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: 
«كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام التفرق وهو سنة 
أيضا مثل سلام القدوم) . 

وعن الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه: لولم ينزل 
إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن. 


سم || +2 للمسير مط ]| 
المعئى الإجمالي للسورة: 

أقسم الله تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار» محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل 
إنسان خاسرء والخاسر ضد الرابح. 


والخسارمراتب متعددة منصاوتي: 

قد يكون خسارًا مطلقّاء كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم. 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض,ء وهذا عمم الله الخسار لكل 
إنسانء إلا من اتصف بأربع صفات: 

الإيهان با أمر الله بالإيهان به» ولا يكون الإيهان من دون العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق 
الله وحق عباده» الواجبة والمستحبة. والتواصي بالحق. الذي هو الإيان والعمل 
الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك. ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. 

فبالآمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» 
وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح #العظيم 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ النجاة من الخسران لا تكون إلا لمن آمن إيانا لا تردد فيه. 

7- الخسران التام للمكذبين بدين الله عَرَبِجَلّ. 

*- اقتران الإيهان بالعمل الصالح وهو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. 

4- الحث على التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. 

4- بيان أن من دعا إلى الله على منهج الأنبياء لابد أن تحارب ويُعادى فنبه على 


التواصي بالصبر في سبيل الدعوة إلى الله. 


01 ااالالل-ل سح التفسير سس 


الأسثليى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س”: ما معنى العصر في السورة؟ 
س”7: أين جواب القسم في السورة؟ 


س 5 : ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من السورة؟ 


00 ال كك رروسر 


سورة التحاكثر 
(مكبير) 


شغلكم التفاخر بالأموال والأولاد. 


بسر كته تمر الهم 
[ لتك © حَقّ دُيألمَكَِرَ © كلاسَوق 
و © حَق إيرَ © كلا سوه 


0 


أ 


لبون © مم كلا سَوَقَ تكَلَونَ © كلا و مَلَونَ عل 


ا افانة 4س سر وم اشرق سمح سروس امه 
بين © ترون اجيم © نر لتروتها عَيْنَ اليَقِينِ 


6 لام م 


من مقاصد هذه السورة: 

-١‏ التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال 
والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كا 
صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. 

-١‏ الحث على التدبر فيه| ينجيهم من الجحيم وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن 


إهمال شكر المنعم العظيم. 


73 أب اسح التطبير ل 
المعنى الإجمالي للسورة: 

خر الل عَرلٌ لباه ممخاطب الهم بقول: تك 462 ومعنى «الل؟4 
أي شغلكم حتى لهوتم عنّا هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته والخطاب هنا 
لجميع الأمة إلا أنه خصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل» 
وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: «يَا 
آدَم فيَقُولُ: لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالخيْدْ في يَدَيْكَ. قيَقُولُ: رج بَعْتَ انار قَالَ: وَمَابَعْتُ 
النَّرِ؟ قَالَ: من كُلَ أَلْفٍِ يِسْمَ ماَةِ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ»: واحد في الجنة والباقي في النارء 
وهذا عدد هائل ! إذا لم يكن من بني آدم إلا واحدٌ من الألف من أهل الجحنة والباقون 
من أهل النار. 

إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله. لأن الواحد من الألف ليس 
بشيء بالنسبة إليه» وأما قوله: لألتَكرْدِ), فهو يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلة 
والتكاثر بالجاه» والتكاثر بالعلم» وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول 
صاحب الجنة لصاحبه: نَأ أَحَمَمِنَكَ مالا وَأَعَرٌ قر [الكهف:»"]. 

فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالاً وأوسع تجارة» وقد 
يتكاثر الإنسان بقبيلته» يقول نحن أكثر منهم عدداًء كما قال الشاعر: 
ولست بالأكثر منهم حصى2 وإنما العزة للكاثر 

أكثر منهم حصى؛ لأنهم كانوا فيا سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلاً: إذا كان 
هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثانية آلاف صار الأول أكثر وأعز. 

كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فيكاثر به على غيره» لكن إن كان بالعلم الشرعي 


فهو خير وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما حرم. 


ح |( لتفسير خشطغل -سسع 065 | 
وهذا هو الغالب على بني آدم» يتكاثرون في هذه الأمور عم| خلقوا له من عبادة الله 


عَريجَلَّ. 


دي #ديو 


وقوله: موحقٌ كز لمق يعني إلى أن زرتم المقابر» إلى أن متم فالإنسان 
مجبول على التكاثر إلى أن يموتء بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل» فهو يشيب في 
السن ويشب في الأمل» فترى الرجل له تسعون سنة مثلاً تجد عنده من الآمال وطول 
الأمل ما ليس عند الشاب الذي له حمس عشرة سنة. أي: أنكم تلهوتم بالتكاثر عن 
الآخرة إلى أن متّم. 

وقيل: إن معنى لحَقَّ رُرَيُّمُ ألْمَقَإرَ4 حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات ى) 
تتكاثرون بالأحياء» فيآتي الإنسان فيقول: أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب 
إلى القبور عد القبور مناء وعد القبور منكم فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من 
سياق الآية. 

استدل عمر بن عبد العزيز رَيمَهْنَهُ بقوله لحَقَّ ويم ألْمَقَإرَ4 على أن الزائر 
لابد أن يرجع إلى وطنه» وأن القبور ليست بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض 
الأعراب أنه سمع قارئاً يقرأ: «أطسك؟ ال 062‏ حَقٍّ ررَثُرُ لْمَقَإرَ) فقال: «والله ما 
الزائر بمقيم, والله لنبعئن» لأن الزائر ى] هو معروف يزور ويرجعء فقال: والله لنبعثن. 
وهذاهوالحق. 

«كَلاسَوَقَ تلوت * م كَلَآسَوَقَ كلمن 4 


قيل: إن كلا بمعنى الردع؛ يعني: ارتدعوا عن هذا التكاثر» وقيل: إنها بمعنى 


ع 


لسَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4 معناه: سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة» وأن 
هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي َِأآَلتَعَتِوسَكَهَ فيها رواه مسلم 
«يَقَولُ ابْنُ آدَمَ مَالى مَالى ‏ قَالَ ‏ وَهَل لَكَ يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَ ما أَكَلْتَ فَأَفَيْتَ أَوْ 
لَبِسْتَ فَبَيْتَ أَْتَصَدَّفْتٌ قَأَمْصَيْتَ» والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحقء فلا يمكن 
أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. 

كلاسوكَ تمن 4 

أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. 

نون كلا سَرْق كتوق 4 هذه التجملة تأكيد للردع مرةاثانية. 

كم فال: كلا ل لوج عر أَيّوين 4 يحتي: هنا لو تعلمون علم البقين لحرفتم 
أنكم في ضلال» ولكنكم لا تعلمون علم اليقين» لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنياء 
ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. 

امون ل ب« مرو عَيْنَ أَلبَقِينِ 5 

لاون 6 هذه اللشيلة سطداة الست دراب الوك وليةا بج هل القاوققة أن 
يفك غدد فول 1ك و عَلَنُونَ عَأر ايقن 4 ونحن نسمع كثيراً من الأئمة يصلون 
فيقولون اكلا ل مَكمُونَ لم تن * ليون لم4 وهذا الوصل إما غفلة منهم 
ونسيان» وإما أخهم لم يتأملوا الآية حق التأمل» وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن 
الول سك المع لأنه إذا قال # كلا لو يلون ور القن "ل لْلْحِيم 4 غبار 
رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم» وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. 

أولاً: لأنها رأس آية» والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية. وثانياً: أن 


الوضل يقبيد المعتى: 


ح- | لتمسير سل لسسع 00 ]| 
إذن ظلترَوْنٌ لْلِحِيمَ * جملة مستأنفة لا صلة لها ب| قبلهاء وهى جملة قسمية» فيها 
قسم مقدر والتقدير: والله لترون الجحيم. وجملة «ترون» هي جواب القسم 
للحم 4 اسم من أسماء النار اث روا عَينَ بين 4 تأكيد لرؤيتهاء ومتى 

ى؟ يوم القيامة تُرى يؤتى بها جر بسبعين ألف زمام» كل زمام يجره سبعون ألف 
ملكء فم| ظنك بهذه النار ‏ والعياذ بالله ‏ إنها نار كبيرة عظيمة لأن فيها سبعين ألف زمام» 


كل زمام يجره سبعون ألف ملكء والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة أعاذنا الله 
منها. 

وذ اسان و مَيِذٍ عن أَلتَصِيِ 4 يعني: ثم في ذلك الوقت. في ذلك الموقف 
العظيم تسألن عن النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: «اَتُتَعَلُنَ يَومَيِذ عن 
لير #4 هل المراد الكافر» أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن والكافر» كل يسأل عن النعيم» لكن الكافر يسأل 
لاح ا را 
قصة النبي صَآنعيَِوسَل وأ 00 ُرَيرَةَ قَالَ تََرَحجَ وَسُولُ الله 
بر وَعْمرَ قال «ما أخرَجكها من يويح 


دَاتَ ي؟ م 


صََِلتعَيتِوسَكََ ذَاتَ يوم أو لَيْلَةٍ بأبي 
هَذْهِ السَاعَةً) ؟ َال ار لََ الله قَالَ ١‏ 7 ورم تَفيى بيده لأخرجني الْنِى 
ا ل ل ار ا ان 


5 50 5-6 


قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ ها رَسُولُ الله صَإَّلنَهءَلتَوِوسَلََ «أَيْنَ فلآن»؟ قَالَتْ ذَمَبَ 


يغب لان الء. إِذْ جَاءَ الأنّضًا ري فَنَظَرَ إآ رَسُولٍ اله صَبََلَةَيَهِوسَلٌْ وَصَاحِيَيه 


ا 2 00 إا ١‏ ا لحلل اسل ٠‏ الى حرفن الع د مو 


مَقَالَ الْحَمْدَ لله ما أَحَد ايوم أَكْرَمَ اول قان لقاع تعامةا براق وقلة 2 


وَل اديه فَقَالَ لَهُ وَصْولٌ الله صَ]لتةعتيوسك: دإئاله 


07 2 


500 


71ل .ناتس التطسير - 
وَالَْلُوبَ». فَدَبْحَ كم فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا قَلَ) أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا 
قَالَ وَسُولُ الل صِآللةعوَسَ لأبى بَكْرِ وَعْمَرَ «وَالّذى تَفْسِى بيده لتُسألْنَ عَنْ هَذَا 
3 0000 و د يه ا أَصَارَك: هذا ال ع 
لنعيم يوم القِيَامَةٍ أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم 1 ترجعوا حتى أصَابَكم هذا النعيم؟. 

وهذا دليل على أن الذي يُسأل المؤمن والكافر. ولكن يختلف السؤال» سؤال 
المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عَرَجَجَلَ عليه حتى يفرحء ويعلم أن الذي أنعم عليه في 
الدنيا ينعم عليه في الآخرة» بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته 


في الآخرة, أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. 
ما يستماد من الآيات: 

-١‏ الجنة أو النار هي مثوى الإنسان الأخير وليس كما يقول البعض أن المثوى 
الأخير هو القبر فالزائر يقيم مدة يسيرة ثم يرتحل. 

؟- إثبات عذاب القبر. 

“- الناس يبعثون ويُسألون عما قدموا في الدنيا. 

4- بيان أن الصحة والعافية والأمن والسلامة والأكل والشرب الذي يتنعم به 


الإنسان من النعيم الذي سيُسأل عنه يوم القيامة. 


سس التسي السك تك 702 
الأستليى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س7: من أين يؤخذ الوعيد الشديد على من تشاغل بالمال وجمعه عن الآخرة؟ 

من ما التعيم الذي سكس آل عن الإنسان ف قوله تعال ٠‏ 2 انكان وميد 
عَنِ أَلتَعِيرِ 4؟ 


س 5: ما الفوائد التي تُوْخذ وتُستفاد من السورة؟ 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ ذُكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 

؟- إثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم» 
وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن ا عند الله في قعر الجحيم. 
المعنى الإجمالي للسورة: 

الْقَارِعَةُ: من أساء يوم القيامة» سميت بذلكء لأنها تقرع الناس وتزعجهم 
بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: « الْقَارَِةٌ © مَا الْمَارِعَةٌ © ا 
م لَقَارِعَةُ © 2 46 ألتّاش » من شدة الفزع وال مهول» 00 مك دان 
الْمَبَُّوتِ 4 أي: كالجراد المنتشرء الذي يموج بعضه في بعضء والفراش: هي 
الحيوانات التي تكرن اق اللزه عوج يها بيسن الاتدرض أزن ترجه نذا قينا 


نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقولء وأما الجبال الصم 
الصلابء فتكون 9 كَالْعِهَن اَلْمَنمُوشِ > أي: كالصوف المنفوش» الذي بقي ضعيقًا 
جدًاء تطير به أدنى ريح» قال تعالى: 98 وَتَرَىَ لجال 0 اكمس 


سحا [النمل: 00 ثم بعل ذلك» تكون هباء منثورًاء فتضمحل ولا يبقى منها شىء 


يشاهد» فحينئذ تنصب الموازين» وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء» ( كَأَمَا سن 
تَقَلَتَ مَوزِيئُ4 أي: رجحت حسنته على سيئاته « فهو في عِدِشَّةٍ رَآضِيَةِ 4 في 
جنات النعيم. 

« وَلَمًا مَنَ كَقَّتَ مايه 4 بأنلم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. 

0 د هَاويَةٌ» أي: مأواه ومسكنه النارء التي من أسمائها الحاوية» تكون له 
بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى: 1# إِنَّ عَذَابَهَا كان عَرَامًا ‏ [الفرقان: 5:]. 

وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار» أي: يلقى في النار على رأسه. 

ٍوما أَدَرَِكَ مَاهِيَة 4 وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله هي: 3159 
عاركه أن شدينة الترارك قن واددت مر رسب انسل حجر اوة اناو اللاثا عون عقا 
نستجير بالله منها. 
ما يستعاد من الآيات: 

١‏ - إثبات عقيدة البعث والجزاء. 

- الحال التي تكون عليها بعض المخلوقات يوم القيامة. 

7- تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها. 

- على المسلم أن لايحقر من المعروف شيئا وإن قل. 

- وزن الأعمال يوم القيامة. 


73ب مم اتغير - 
5- وفي هذه الآية دليل على أن الناس إذا تساوت حسناتهم وسيئاتهم لايدخلون 
النار وإنم)ا يحبسون في مكان يقال له الأعراف. كما ذكر الله تعالى في سورة الأعراف 
ما يجري بينهم وبين المؤمنين» وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. 


سس ئس ٠ب(بزبإ-إ-يييغ]‏ ]| 


الأستلى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س 7: علام يدل اسم القارعة؟ 

س7: اذكر ما تعرفه من أسماء يوم القيامة؟ 
م ابي ع 

س 5: ما تفسير قوله تعالى8 تَارحَِمِيَة 4؟ 


س 0: ما الفوائد التي تُؤْخذ وتُستفاد من السورة؟ 


سورة العاديات 


(مكير) 


سميت سورة العاديات لأن الله افتتاحها بالقسم بالعاديات وهي خيل الجهاد في 


قوله تعلل ط وَالِْيكتٍ طَبكا 4 


( اديت سنا © كالفورتت نحا © #الفجوت 
بحا © تر بوه تَقمًا © طن يو جحممًا © إن 


آلْإضَنَ ريف كود © وَإِنَدم عل دَلِكَ أَش لشهيدٌ © فم لِحْتَ 
دير لَقَدِيدُ ©. + أقكا يمك دا بُمَْرَمَانفى ألْقُجُوِدِ © 
مَحْصَلَ مَاف ألْصُدُورٍ © إن صتخم بهزكؤتيذ د 4 


من مقاصد هذه السورة: 

-١‏ ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال غالبة على 
المشركين والمنافقيخة :ويراد تحذير السلمين متها: 

١‏ - وعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ومهدد 
به الجاحدء وأكد ذلك كله بآن افتتح بالقسمء وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو 
رواحل الحجيج. 


سم ال ,1 للمسير مط 8 
المعئى الإجمالي للسورة: 

أقسم الله تبارك وتعالى بالخيلء لما فيها من آيات الله الباهرة» ونعمه الظاهرة» ما هو 
معلوم للخلق. 

وأقسم (تعالى) بها في الحال التي لا يشاركها (فيه) غيرها من أنواع الحيوانات» 


فقا عزو مراف خا » أي: العاديات عدوًا بلِيعًا قويّاك يصدر عنه الضبح» وهو 


2-2-0 


صوت نفسها في صدرهاء عند اشتداد العدو... 
#فَاَلْمُورِيتِ > بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار 9 قَدَحَا 4 أي: تقدح النار 


من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون, #مَاْلْمغِرَتِ)» على الأعداء #ضبَحًا * 


3 
# مترن 


وهذا أمر أغلبي؛ أن الغارة تكون صباحًاء # فَائرّنَ بو أي: بعدوهن وغارتين 
#تَفَعا4 أي: غبارًاء #ووسَطنَ بدء» أي: براكبهن لجَمَعًا 4 أي: توسطن به 
جموع الأعداءء الذين أغار عليهم. 

والمقسم عليه قوله: إإِنَّآلْإنسنَ ري كود 4 أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه. 

فطبيعة 9# اَلْإنْسَنَ وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق» فتؤديها كاملة 
موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية» إلا من هداه الله 
وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. طوَاِنَ عل دَلِكَ لَشَهِيدٌ * 
أي: إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك, لا يجحده ولا 
ينكره. لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن العبد 
لربه لكنود. والله شهيد على ذلك. ففيه الوعيد» والتهديد الشديد, لمن هو لربه كنود 


بأن الله عليه شهيد. 


ولك أي: الإنسان لِحُيٌ لَفَيرِ» أي: المال #الَشَدِيدُ * أي: كثير الحب 
للمال. وحبه لذلكء هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه» قدم شهوة نفسه على 
حق ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن الآخرة ولهذا قال حانًا له 
على خوف يوم الوعيد: ل ولا يَعَلَّرْ أي: هلا يعلم هذا المغتر ادا بَعَثْرَ مَا فى 
ألْشيوق 4 آي: لخر اللهالأموات من قورع لقره وتشورهم: 

لِيَحْصَلَ ما فى ألصُّدُورٍ © إن وَيَمْر بهرّ كيذ ليَيُ)4. 
« مَحْضصِلَ مان الصٌّدُورٍ 4 أي: ظهر وبان طإما فيها» ما استتر في الصدور من 
كمائن الخير والشر» فصار السر علانية» والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة 
أعمالهم. 

«إِذّ وَيكْر يهم يَوْمَيِذٍ طَ 4 أي مُطَّلِع على أععمالهم الظاهرة والباطنة» الخفية 
والجلية» ومجازيهم عليها. وخص خبره (بذلك اليوم» مع أنه خبير بهم في كل وقتء لأن 
المراد بذلك. الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 
ما يستماد من الآيات: 

١‏ - الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل قديراًء والطائرات والصواريخ حديثاً. 

7- بيان حققيقة أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى 
النعم التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحاً. 

-٠“‏ لله عَرَِجَلَ أن يقسم بها شاء من مخلوقاته. 

- إثبات عقيدة البعث والنشور والجزاء. 


سس إششين. خآ 


الأسثلى 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س3: ما المقسم به والمقسم عليه في السورة؟ 

0 2 مم 0 
س": ما معنى قوله تعالى: # وَإِنَُّه لِحْبٌ اير شدِيدٌ #؟ 


س 5 : ما الذي يَوْخَذْ ويستفاد من السورة؟ 


-090 للش كك زرو 


| سعصييي معفردات 0 
ين ا 
٠‏ سورة البيدي 
٠‏ سورة القدر 
٠‏ سورة العلق 
٠‏ سورة التين 
٠ه‏ سورةالشرح 
٠‏ سورة الضحى 
٠‏ سورة الليل 
٠‏ سورة الشمس 
٠‏ سورة البلد 
٠‏ سورة المُجر 
٠‏ سورة الغاشيي 
٠‏ سورة الأعلى 


سس شين ببلينيييغ] تآ 


سورة الزلرلي 
(مدنيم) 
سميت بهذا الاسم لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال قبل يوم القيامة في 


قوله تعالى دا ١‏ ور لض الها # 


© يِوْمَيِذِ يَصَدْرُ قاش | تان 1 م 
0 


من مفقاصد هذه السورة: 
-١‏ إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع. 
- حضور الناس للحشر وجزاؤهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على 
فعل الخير واجتئاب الشر. 
المعنى الإجمالي للسورة: 
«إذا رُلْزَِتِ لاض زِْرالَهَا» 
المراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: مإ ينها اناس أتَقُوأ ربكم 


آ ا 9 عت جا الإ ا ا 
الناعة 8 شَىْء عَظِيم © وم تَرَوَنها دَذْ كل مَرَضِعَد ضعت وضع 


جالب--يِ اح التطسي 
5 


وه + لح سدس سياس ايه سا عرض فز 5 
كن ذأ هن ا اللا 5ك ى وما هر سحرو 


| 


وقوله: للها يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قطء ولهذا يقول الله 
ََبَلٌ: «وترى الدَّاسَ سَكرق وما هر بكر 4 يعني من شدة ذهولهم وما 
أصابهم تجدهم كأنهم سكارى. وما هم بسكارى بل هم صحاة» لكن لشدة الهول 
لال ا 

لك اك 

المراد بهم: أصحاب القبورء فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله» ثم نفخ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرون» يخرجون من 
قبورهم لرب العالمين عَرَكبَلّ كا قال الله تبارك وتعالى: «إيَوْمَ يفوم أَلنَّاسُ لِرَبَ 
لْعَلمِينَ 4 [المطففين:*]. 

لوَولَ الْإِسَنٌ ما (ه41 المراد بالإنسان الجنسء يعني أن الإنسان البشر يقول: 
مالها؟ أي شيء لها هذا الزلزال؟ ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى: «شَكرق 4 
فيقول: ما الذي حدث لها وما شأنها؟ لشدة الهول. 

و مَِذِ»ه أي في ذلك اليوم إذا زلزلت توت انها 4 ا معي ع افع 
الناس عليها من خير أو شر وقد ثبت عن النبي صََآَلنعََِوسَكََ أن المؤذن إذا أذن فإنّه 
لا يسمع صوته شجرء ولا مدر ولا حجرء ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» فتشهد 
الأرض بما صنع عليها من خير أو شرء وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عَرَجَلّ» 
وأنّه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا با عملوه, وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط» 
ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا.. لكن من باب إقامة العدل 


سس التفييرم 7د شسسسمع 8 | 
وغذه إكار تمد 5ن المخوية كرو انكرتو مقر كرو قال امال 1خ 
َرَت ود فَتَمْمر |[ آ كا ا 03 أل رَينَا مكنا مُقَِكيتَ 14 الأنعام: 5]. لأنهم إذا رأوا 
أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون. ولكنهم 
يختم على أفواههم, وتكلم الأيدي. وتشهد الأرجل والجلود والألسنء كلها تشهد 
على الإنسان بها عمل» وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترفء إلا أنه 
الوا لام 


وقوله امب حر غوّثُ أَحْبَارَهَا) هو جواب الشرط في قوله تعالى: دا وُلزلَتٍ 
ديس رِلالَّا © وتيت ال ألعَالَا © ووَلَ الإنتن ما ها ©4 «يأن بك 
كك لها 4 أي: بسبب أن الله أوحى لهاء يعني أذن لها في أن تحدث أخبارهاء وهو 


سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء إذا أمر شيئاً بأمر فإنه لابد أن يقع؛ يخاطب الله الجماد 
فيتكلم الجمادء كما قال الله تعالل: شر آستويخ إِلَ أَلسَمَهِ وص دُحَانٌ قََالَ لها 
ار ا اله ل 0057 

وقال الله تعالى للقلم اكتبء قال: ربٌّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 


د ور 


يوم القيامة. وقال الله تعالى: لوم 0 وكيه: وَدَكإننآ بيهم وآ ولسهد 
الال ادك كاي ابد 
فالله سي ري 
ابَوْمِذِك يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها #يَصَدْ الاش أَشَْتَاَا 4 أي 
ا ل يت 


ص 


إليهاء وأهل النار ‏ والعياذ بالله يساقون إليها يوم حشر الْمتَقِنَ إل التَمكْنِ ود 


دن 


© وَدَمُونُ الْمْجَرمِنَ إل جحَهَثّ ودًا © لا يِتلكؤنَ ألتَّمَعَةَ إلا من لصَدَعِدَ 
لمن عَهَدًا © [مريم]. 
فيصدر الناس جماعات وزمراً على أصناف متباينة تختلف اختلافاً كبيراً كما قال 


_ 


الله تعالى: #(أنظرَ كيف وَصََلَنَا بَحَصَغْرْ عل بحن وَالرَه كبر دَبحَاتِ وَأكرٌ 


00 5 4 [الإسراء: .]2١‏ 
وس كس و ١‏ 000 ا 0 5 

مر يرا لهت ##يعني يصدرون أشتاتا فون أعمالهم» يربهم الله تعالى أعمالهم 
إن عر اافخيره وان 5 اقش وولف اينات وبالكاب: تمظن الأنياة مايه إن 
بيمينه» وإما بشماله» ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب» يحاسبه الله عَرَجَنَّه أما 
المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذاء وفعلت كذا 
وكذاء وفعلت كذاء حتى يقر ويعترفء فإذا رأى أنه هلك. قال الله عَرَهَجَلَّ: «َإنَى قَذْ 
سََرْجَا عَلَيّكَ فى الدَنيَاوَإِنَّى أَغْفِرُهَا لَك الْيوْمَ)» وأما الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا يعامل 

5 3 سبوب م و ا ار 21 

هذه المعاملة بل ينادى على رؤوس الأشهاد 9 هُوٌلاءٍ ألزيرت كوأ عل بهر ا 
10 يت ٠‏ عرص اطو يه 
لعَنَةَ أله عل الطليلمييت *# [هود:م]. 

1 1 اه كج و 5 . 1 1 1 0 ١‏ 2 

وقوله: © لِيْروا الهم © هذا مضاف والمضاف يقتضي العموم وظاهره أنهم 
يرون الأعمال الصغير والكبير وهو كذلك. إلا ما غفره الله من قبل بحسناتء أو دعاء 


ف 


أو ما أشبه ذلك فهذا يُمحى كا قال الله تعالى # إن أَلْحَسَمَتِ يُذَْهِبَنَ السَيْءَات 


.0 م 
هه 2 0-7 


2-2 
8 


دَلِكَ م لللآكرن 4 [هود: 114] فيرى الإنسان عمله. القليل والكثير حتى 
يتبين له الأمر جلي ويعطى كتابه ويقال: #افْرَأْ كَِابِكَ كَمَى ِتَِكَ اليوْمَ عَليِكَ 


حَسِيبًا [الإسراء: 54] ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله 


سم التيسم نالا سس[ :5 | 
ررض لأنه يحلم أله مكتوب عَليِهه وأنه سيوف يعناسب عليه #فن يعمل عِعْقَالٌ 
5275 فقن يتمل كدان درق سر درق 
ا مّن شرطية تفيد العموم» يعني: أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه» سواء 
يعني وز ذرة» والمراد بالذرة: صغار النمل ى]| هو معروف. وليس المراد 
بالذرة: الذرة المتعارف عليها اليوم | ادعاه بعضهم., لأن هذه الذرة المتعارف عليها 
اليوم ليست معروفة في ذلك الوقتء والله عَرَهِجَلَ لا يخاطب الناس إلا بم| يفهمون» 


ص سم 


اح ير سير طن أنَّهَ لا يَظيد 
كمال و كه 5 0 مصاع نوت عن د قفر جَرًا عَظِيمًا # 


.]15١:ءاسنلا[‎ 

ومن المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده؛ لكن لما كانت 
الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى #ثمّن يَحَمَلّ هِتَقَال دده حيرا بره ». 

وقوله تبارك وتعالى: #وِثَّقَالَ دَرَّةِ» يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال: 

الأول: إن الذي يوزن العمل. 

الثاني: إن الذي يوزن صحائف الأعمال. 

الثالث: إن الذي يوزن هو العامل نفسه. ولكل دليل: 

أنافى قال: إن الذى يرو هى العمل قانعدل بيلاه الكيةاعؤف يمل تقال 
دَََةِ4؛ لأن تقدير الآية فمن يعمل عملاً مثقال ذرة. 

واستدلوا أيضاً بقول النبي صَِآَّلنعَلَهوَسَ: «كَلِمَتَانٍ حَبِيبتَانِ إل الرَّحْمَنِ حَفِيمتَانِ 


عَلَ اللَسَانِ تقل َانِ في يران سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو سُبْحَانَ لله الْحَظِيم). 


1 عت ْم ل شيم أ لتعسير 

لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جساً يمكن أن يوضع في الميزان بل العمل 
عمل انتهى وانقضى. ويجاب عن هذا بأن يقال: 

آولة: غل اتمرء أن يعد قبن اخ الاتعال يه ورسر لسام] دوه تومن أمون 
الغيب» وإن كان عقله قد يحار فيه» ويتعجب ويقول كيف يكون هذا؟ فعليه التصديق 
لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصورء فالواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولايقول 
كيف؟ لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. 

ثانياً: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساماً توضع في الميزان وتثقل وتخف. 
والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساماًء كما صح عن النبي 
صوصل أنه قال «يُؤْنَى بِالُوْتٍ كَهَيكةَ كبش أَْلَّحَ قَينَادِي مُنَادٍ يَا أَهل الُنَّ 
َْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ قَيَقَولُ هَل تَعْرِفُونَ هَذَا َيَقَولُونَ نَحَمْ هذا الُوْثُ) مع أنه في صورة 
كبش» والموت (معنى) ليس جساً ولكن الله تعالى يجعله جسساً يوم القيامة» فيقولون: 
هذا الموث ووَكُلقْ كذ ره ف باد دي يا أفل الثار مير 0 فرك رفون فول قل 
تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقَولُونَ نَحَمْ ار و نو انا ل يرل يا أَهْلَ الجُنَةِ خلود 
قَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النّارِ حَلُودٌ قا مَوْتَ)» ومهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. 

أما من قال: إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب 
ا نذا توي يبدا ول 14 لطر 


ا 


نم يَقُولُ لَهُ أتدكِرٌ مِنْ هَذَا سينا أَظلَمَنْكَ كبَبتِي الْحَافِظُونَ قَالَ لآيَارَبُ فَيَقَولُ ألَكَ عَذْرٌ 


ضَ 
يه 2 
3 سايمه ك2 7 


أو حَسَئةُ فيبْهَتُ الرّجُل قَيَقُولُ لآيَا رَبّ قَيَقُولُ بك إن لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ وَاحِدَةَ لا ظُلْمَ 


0 سم كه عو عمو ا 5 رق 52 دي > لو برعو داراو و سه 1 
اليَومَ عَلَيِكَ فَتَخْرَ له بطاقة فيهًا أشهّدَ أن لا إِلهَ إلا الله وَأن محمدا عبده وَرَسْولِه فيتقول 
1 و و 8 ِ عر تن ال م 

حضروه فيقول يَا رَتَ ما هذه الْطَاقَة 


ا در يم 


1 
0-3-6 
52 
ع 
. 
1 


حل التفسير الل لسسع 60 | 
مو سم ل ع 


َنُوضَعٌ السّجِلأثُ ني كَمَةِكَالَ قَطَانَتْ السَّجِلاتَ وَتَعَلَتْ الْبِطَاقَة قَة»(قالوا فهذا دليل على 


أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. 

وأما الذين قالوا: إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبدالله بن 
مسعود رَعَيدعَنَهُ أنّهُ كَانَ يني سِوَاكًا مِنْ الْأَرَاكِ وَكَانَ ديق السَّاقَْنِ فَجَعَلَتْ الريحْ 
َكْمَؤْه قَصَحِكٌ الْقَوْمُ منْهُ فَقَالَرَ سُول الله لد نَهءَإددوسَل : لم تَضْحَكُونَ)؟ قَالُوايَانَبِيَّ 
الم ولزاس اقل ققال ناز اتوي تنبى دده أنقل و اواو أخر) برها يدل عن 
أن الذي يوزن هو العامل. 

فيقال: نأخذ بالقول الأول: أن الذي يوزن العمل» ولكن ربم| يكون بعض الناس 
توزن صحائف أعماله» وبعض الناس يوزن هو بنفسه. 

فإن قال قائل: على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل هل ينبني هذا على أجسام 
الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامة؟ 

فالجواب: لا ينبني على أجسام الدنياء فعن أبي هريرة يَعَلَتَُعَنَُ عن رسول الله 


كو رع 


َألتَةَِسََه قال: (إنَّهُ أن الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السّحِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اين عند للهجَتاحَ 
بَعُوضَةٍ وَقَالَ اهْرَؤُوا #قلا نُقِيمُ هم يوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَاكه (الكهف: 5 .)٠١‏ وهذا عبدالله 
بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ساقيه: «وَالَِي تَفيِي بيد م أَنْقَلُ في 
يران مِنْ أحْدء فالعبرة بثقل الجسم أو عدمه؛ ثقله يوم القيامة بها كان معه من أعمال 
صالحة. 


ل اعت 3ن 183 اط اقل ووه يق يلار 


للح تتضير ‏ 
وهذه السورة فيها تحذير وتخويف من زلزلة الأرضء وفيها الحث على الأعمال 
الصالحة» وفيها أن العمل لا يضيع مهما قل» حتى لو كان مثقال ذرة» أو أقل فإنه لابد 
أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. 
ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ حث المسلم على عمل الخير ولو كان قليلاً والتحذير من عمل الشر ولو كان 
؟- الإعلام بها يحدث للكون فتتبدل الأرض غير الأرض والسموات غير 
السموات. 
-٠‏ شهادة الأرض على الإنسان بما عمل. 


قشي ««للسس-يبخة تآ 


الاستلي 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س3: تحدث باختصار عن المعنى الإجمالي للسورة. 
ال-2 750 دس سرس 

”1 ما معنى قوله تعالى: # لَوُمَِنٍ خحَرّتُ أخبارها #؟ 


س 5 : ما الذي يؤخذ ويُستفاد من السورة؟ 


سورة البيدي 
(مدنييم) 
وجه تسميتها بسورة البينة لورود هذا اللفظ في مُفتتحها في قوله ##حَقَ تَتِيَثرٌ 
افيد 4 
(النص الأول) 


ا 
لحم ل مُنمَكينَ حَقَّ 
000 - 7 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ توبيخ نج المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول 

7 - التعجيب من تناقض حاهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فل| أتتهم البينة 
كفروا بها. 

1- تكذيبّهم في ادعاتهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليهاء 
ووعيدهم بعذاب الآخرة» والتسجيل عليهم بهم شر البرية. 


كك أ لتفسير بل لس للم اف | 
4- الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى 
الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 
.- تخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية 
التي جاء بها الرسول ْلَه من قبل وما فيه من فضل وزيادة. 
فضلها: 
روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك وََدََتَهعَنهُ قال: 


قال النبي صََدعي هسمه لأ بن كعب (إن الله يأمرني أن أقرأ عليك ريك الزن ترا 
0 هَل الكل 4 قال وسماني؟ قال (نعم) فبكى. 
المعنى الاجمالي للآيات: 

يقول تعالى: لال يكن الَينَ تو ِنَ أَمَلٍ الكت 4 أي: من اليهود والنصارى 
وَاَلْمُتَركنَ 4 من سائر أصناف الأمم. 

#مُنفكنَ4 عن كفرهم وضلاهم الذي هم عليه» أي: لا يزالون في غيهم 
وضلاهم, لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا. 

«حَقَّ بيهر 4 الواضحة» والبرهان الساطع: ثم فسر تلك البيئة فقال: 
ل رَسُولٌ ّنَأ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» وأنزل عليه كتابًا يتلوه؛ ليعلم 
الناس الحكمة ويزكيهم؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ولهذا قال: ©يَتَلو صما 
طهر 4 أي: محفوظة عن قربان الشياطين» لا يمسها إلا المطهرون» لأنها في أعلى ما 
وكرمن الكلام: 

ولهذا قال عنها: فيا 4 أي: في تلك الصحف 9« كب قِتمَةٌ4 أي: أخبار صادقة: 
وأوامر عادلة تبدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم» فإذا جاءتهم هذه البينة» فحينئذ يتبين 
طالب الحق من ليس له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. 


3 بال للح التضيير ل 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم 
وعنادهم, فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزايًا لِإِلامن بَحَدِ مَا جاتر لين 0 
التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم, لم يزدهم الحهدى إلا 
ضلالا ولا البصيرة إلا عمى» مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحدء ودين واحد ف| 
أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أله مُخَلِصِنَ له أَلرينَ4 أي: قاصدين بجميع 
عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله» وطلب الزلفى لديهء #حَتَقَآءَ * أي: معرضين 
«#إمائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة #بالذكر © 
مع أنها داخلان في قوله للِيَعَبُدُوا أنه مُخَلِصِينَ4 لفضلههما وشرفهماء وكونم) 
العبادتين اللتين من قام با قام بجميع شرائع الدين. 

لوَدَلِكَ4 أي التوحيد والإخلاص في الدين» هو ظدِبنٌ الْقََمَةِ4 أي: الدين 
المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ أن توحيد الله تعالى أمر به الله جميع الأمم السابقة. 

-١‏ يجب على الأمة أن تكون بعيدة عن جميع أسباب الشرك والبدع والخرافات 
مائلة عنها إلى التوحيد والطاعة. 

77- أهمية الصلاة والزكاة وأن العبادات لا تقبل إلا إن كانت خالصة لله متبعا فيها 


رسول اللّه صَْلْنَدعَليهِوْسَاٌ. 


2 
حل التفسير مم 


5 لها 6 
س١:‏ اذكر مقصدين من مقاصد هذه السور 
07 2 00 
3: من هم أهل الكتاب المشار إليهم في الآيات؟ ٠‏ 
9 . 3 بالتفريو دون غيرهم! 
فرق أهل الكتاب؟ وما وجه خصوصيتهم بالتفريق 
س"”: لاذا تفرق أهل الكتاب؟ وما و- 00 
| ة عل أن ال اخلة فى ريمان؟ 
س5 : بماذا استدل علماء أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسم 


فوائد التى تؤْخذ من النص. 
س 0: اذكر فائدتين من الفوائد التي تؤ من النص 


المعنى الاجمالي للآيات: 
ذكر الله سبحانه في هذه الآيات جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة» فقال: # إنَّ 


5 


أن سكقوا يق أكل َكِتَِ وَآلْمَفَرنَ في نَرِجَهَبر4 قد أحاط . يبو خذانياء 
واشتد عليهم كب ناحكة لحرن ار د 
ولك لل ع سو سور لسرلا 
3 أت عملا وجمذا ليكب أيلية خم حر أليكة > للبم 


عبدوا الله وعرفوه. وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة 


- 


«جَرَاْفْرْ عِندَ رَتِهِمَ جَنَتْ عَدَنِ جر من عَيَهَا ألأنار كَيِرِينَ نهآ 


سس صرت 4 ل سا ماللا 
2 ]11 عط ففرأ عد كلقا لمن خخ و4 


ملع. 


س2 0 ع - 5 
#جَرَاؤْهُرٌَ عِندَ رَبْهِمَ جَنْتْ عَذَن؛ أي: جنات إقامة» لا ظعن فيها ولا 
5 ا 
4 


رحبل ولاطلب لغاية فوته جر ون كنا نر حَيِرِينَ فيه بدا وَنِىَ 


مع في 5 
101 قالغنا ره سدهر وا قامر امسو مراضوةمورقنوا سانيا أعدنان 


سس )نفس سلل-لببنننيس] ة] 
من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات لدَلِكَ4 الجزاء الحسن لِمَنَ حَتِىَ ويد 4 أي: 
لمن خاف الله» فأحجم عن معاصيه» وقام بواجباته. 


ما يستفاد من الآيات: 
١‏ - جزاء من كفر بالله عَرَهَجَلّ وهو نار جهنم خالدين فيها أبدا. 
؟- المؤمنون بالله ورسوله هم خير البريئة. 


01 -- 
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الاستلمص 0 
:١‏ ماهو الجزاء الذى أعده الله ” 
سس هوالجزا الذي أعده الله تعالى للمؤمنين ىا درست من النص؟ 


٠. 8‏ ىه ٠.‏ 
س7: ما الذي يؤخذ ويستفاد من النص؟ 


حل التفسير تلبسا سل لسسع 00 | 
رجي ربجي لمجي ست 
سورة القدر 
(محكييىي) 
سميت سورة القدر لتكرار ذكره فيها وهي تسمية لها بصفة ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. 


من مفقاصد هذه السورة: 

. التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى‎ -١ 

- الرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى. 

"- رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 

5 - تفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 

5 - تحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق. 
المعنى الإجمالي للسورة: 

« إن أنزلته في لَه ادر »: 

انآ نُك الضمير(نا» هنا يعود إلى الله عَربَلّ والهاء في قوله: أنه 
يعود إلى القرآن» وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة, لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا 
ميم والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة 


دِإنَآ أََِنَهُ فى َيه ألَتَدَرِ > ومثل قوله تعالى: نا ححَنُ ترََا لكر ونا در 


ودج لوبو 
لك اللل كته لتفسير 
ور ص سم ير كت 
سو 


فِظُونَ * [الحجر: 4]. وأحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل: إِنََّ أ 1 َه لاله 


1 ًَ تق و 5 عار إكرى 4# [طه: 6١].وذلك‏ لأنه واحد عظيم» 
فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة» وباعتبار الوحدانية يق ضمير الواحد. 

رضم المقعولية (اانياة) ق قرلهة [71لنة] يعود ل القرالة وان 1 سيق لدذكرة 
لآن هذا أمر معلوم» ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريمء أنزله الله 
تعالى في ليلة القدرء فم| معنى إنزاله في ليلة القدر؟ 


الصحيح أن معناها: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء ولا شك أن ليلة القدر في رمضان» 


ودليل ذلك وله عال: «519هز تمعناة ادق أنزل فده الثروان كدي لدان 


وَيَيسلتِ م م ترج اليد وَأَلَمْرَوَانِ 4 [البقرة: 180]. 

فإذا معت هذه الآية أعني «شَّهَرُ مر رَمَصَانَ ألَدِىَ نَل فِه الْقَّانُ 4 إلى 
هذه الآية «إك لَه الذاق جز الكذو فين أن ليلة القدوق رشان وج تغرف أن 
ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل 
له ولا حقيقة له فإن ليلة القدر في رمضانء وليلة النصف من شعبان كليلة النصف 
من رجب. وجمادى» وربيع» وصفرء والمحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء. 
حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم مها حجة» وكذلك ما ورد 
من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم 
بها حجة» لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة في| 
يتعلق بالفضائل: فضائل الأعمال» أو الشهورء أو الأماكن وهذا أمر لا ينبغي» وذلك 
لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ماء فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك 


صحيح, وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء كبير» فالمهم أن يوم 


سس لشي الللنييسغ] تآ 


النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور. 


فليلة النصف لا تختص بفضل قيام» وليلة النصف ليست ليلة القدرء ويوم النصف لا 
يختص بصيام» نعم شهر شعبان ث, ثبتت السنة بأن النبي صَآَلنَعَِوسَكَهَ يكثر الصيام فيه 
حتى لا يفطر منه إلا قليلآء وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي 
كسد إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وهي الأيام البيض. 

وقوله تعالى فى لَيََدْأَلَتَدَرِ 4 فيه قولان: 

الأول: القدر هو الشرف كما يقال (فلان ذو قدر عظيم, أو ذو قدر كبير) أي ذو 
شرف كبير. 

وص ا رسيت ل د 
«إنا لَينَهُ في لَك َرَكَذ إن كد زربت © فِها يِنْرَق 
عكرة4 [الدخان].أي يفصل ويبين. 

والصحيح أنه شامل للمعنيين» فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم» وشرف 
كبير» وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. 

«ومًا أَدَرَيِكَ مَا لِيَلَدُ ألَقَدَرِ »: 

هذه الجملة الاستفهامية هذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم» أي ما 
أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمهاء وهي مطردة في القرآن الكريم, قال الله 


رط 


ثم بين هذا الاستفهام بقوله: لله ألْتَدَرِحَكهِنَ أل سََمّرِ»4 أي من ألف شهر 
ليس فيه ليلة القدرء والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيهاء وما ينزل الله تعالى فيها 
وار ا رام 
من ذنبه» ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال: َل َيه والح فاك أي 
اي لك لبس جر ا 
الأرض شيئاً فشيئاً حتى تملا الأرضء ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة 
وانشر والبركة. 
«وَآلرقحٌ» هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله» وقوله تعالى: 


3 


#بياذن ربهم 4 أ ى با مرهء والمراد به الإذن الكون ي؟ لأن إذن الله أي أمره ‏ ينقسم 


إذن كوني» وإذن شرعيء فقوله تعالل و تكو اشبراقة ْنَا لَرَيَأْدَنْ به 
َه 4 [الشورى: لفك أي مالم يأذن به شرعاء لأنه قد أذن به قدرأًء فقد شرع من دون الله 
لكنه ليس بإذن الله الشرعي؛ وإذن قدري كا في هذه الآية: ا ِبِإِذّنِ رَبْهِم) أي بأمره 

5 م ًٍِ 5 5 0 0 0 31 

وقوله: #شِّن كل أَمَرِ > قيل إن #إمن4 بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم الله 
به وهو مبهم لا نعلم ما هوء ولكن تنزل الملائكة في الأرض ليلة القدر عنوان على 
الخير والرحمة والبركة. 

#سَلمٌه» الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر, والخبر فيها مقدم, والتقدير: «هي 
سلام» أي هذه الليلة سلام» ووصفها الله تعالى بالسلام» لكثرة من يسلم فيها من الآثام 


وعقوباتهاء قال النبي صَِرَلََمعََهوَسلَ: «مَنْ قَاءَ ليله القَدْرِ إِيَآنَاوَاحْتِسَابًا غَفْرَ له مَاتَقَدَمَ 


حم اللأكسير مط ]| 
مِنْ ذَذْبهِ) أخرجه البخاري (حديث رقم 14:01)» ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من 
وبائها وعقوباتها. 

لحَقّ مطل آلحَجَرِ 4 أي تدنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر أي 
إلى مطلع الفجر» وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. 


تنبهكه: 


هه 


وسطه. أو آخره؟ 

نقول في الجواب على هذا: إن النبي صَِأآَلنَهعَيِوسَلَمَ اعتكف العشر الأول؛ ثم 
العشر الأوسط تحرياً لليلة القدر» ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر 
الأواخرء إذن فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها؟ الله أعلم 
قد تكون في ليلة إحدى وعشرينء أو في ليلة الثلاثين» أو فيا بينهماء فلم يأت تحديد 
لها في ليلة معينة كل عام ولهذا أري النبي صََنَةءدوسلَ ليلة القدر ليلة إحدى 
وعشرين ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأمطرت السماء تلك 
الليلة أي ليلة إحدى وعشرينء فصل النبي صَيَِتَهعلَهِوسَهَهَ في مسجده. وكان مسجده 
من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف. فسجد النبي صَوَنَعََيَوسَامَ صباحها أي 
في صلاة الفجر ني الماء والطين» ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته آثر الماء 
والطين» ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى وعشرينء ومع ذلك قال: «فَالْتَمِسُوهًَا 
في العشر الْأَوَاخِراء وفي رواية: «قَالْتَمِسُوهَا في العشر الْأَوَاخْرٍ في وثْرا أخرجه 
البخاري (حديث رقم 7014), ومسلم (حديث رقم 78855).» ورآها الصحابة ذات سنة 
من السنين في السبع الأواخرء فقال صَرَّللَءَليَِوَسلَ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآتْ في 


العشر الْأوَاخر فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلْتَسَرَهَا مِنْ العشر الْأَوَاخر) أخرجه البخاري 


(حديث رقم .)203١608‏ يعني في تلك السنة» أما في بقية الأعوام فهي في كل العشرء 
فليست معينة» ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرينء وقد تكون (مثلاً) في هذا العام ليلة 
سبع وعشرين. وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين. وني العام الثالث ليلة حمس 
وعشرين وهكذا.. وإنما أبهمها الله عَرَمَلّ لفائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: بيان الصادق في طلبها من المتكاسلء لأن الصادق في طلبها لا 
مهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركهاء والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال 
من أجل ليلة واحدة. 

الفائدة الثانية: كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ لأنه كلما كثر العمل كثر 
الثواب. 
وفي هذه السورة الكريم فضائل متعددة لليليّ القد ر: 
الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا 


الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: #وَمآً 
دمَيْكَ مَا كيد اودر »#. 

الفضيلة الثالثة: أنها خير من ألف شهر. 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ينزلون فيها إلا بالخير والبركة 
والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: أنها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بم يقوم به 
العبد من طاعة الله عَرَكِجَلَّ. 

الفضيلة السادسة: أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 


سم التيسم 7 د يش سسمع] 5 | 

ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَعَزَنَدُعَنَهُ أن 
النبي صََِلدَهَلِتَهوَسَلَمَ قال: «مَنْ قَامَ ْلَه الْقَدْرِ إِيَنا وَاحَيِسَايًا غْفْرَلَهُ ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبها 
فقوله: (إِيبَانًا وَاحْتِسَابَاا يعني إيماناً بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيهاء 
واحتساباً للأجر وطلب الثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم» لأن النبي 
صََنَهءَلَهوسَلهَ ى يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - من فضائل ليلة القدر آن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم 
في الدنيا والااخرة. 

7- من فضائل ليلة القدر: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: 
« وما أدرَيِكَ ما ليلد أَلكَدَرِ4. 

“- من فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. 

5 من فضائل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ينزلون فيها إلا بالخير 
والبركة والرحمة. 


ه- من فضائل ليلة القدر أنها سلام؛ لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بم) 


يقوم به العبد من طاعة الله عَرَبلٌ. 


7- من فضائل ليلة القدر أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 


س١‏ :تكلم بإيجاز عن فضل ليلة القدر. 

سن #هامحى قوله تعال: تي المليكة وَألروع فهَا بدن رَتْهِم عن مل 
مر 4؟ 

:ما أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر؟ 


عل التمسير مم 898 
سورة العلق 


(مكير) 


سميت في المصاحف وبعض كتب التفسير مهذا الاسم لوقوع لفظ العلق في أوها. 
(النص الأول) 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ تلقين محمد صَِزَلنَءلَنرسَلهَ الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يَعرف التلاوة من 

- الإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر 
على تعليم من يشاء ابتداء. 

"- الإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 

؛- توجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا 
مستخرجا من علقة فذلك مبدأ النظر. 

4- تهديد من كذب النبي صَآَلََهءَََِوسلَهَ وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى 


المدى والتقوى. 


1- إعلام النبي صََلنَءلَنَِوسَلَهَ أن الله عالم بأمر من يناوؤنه وأنه قامعهم وناصر رسوله. 

-١‏ تثبيت الرسول َِآَلنَهعَدَووسَأَرَعلى ماجاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله» 
وأن لا يعباً بقوة أعدائه لآن قوة الله تقهرهم. 
المعنى الاجمالي للآيات: 

هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم» 
نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء» وكان رسول الله صَآَكنَهَلِدَهوَسَلٌَ أول ما بدأ بالوحي 
أنه يرى الرؤيا في المنام» فتأي مثل فلق الصبح يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤياء 
وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول فبقي ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها 
تجيء مثل فلق الصبح» وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة. والمدة بين ربيع الأول 
ورمضان ستة شهورء وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنة؛ ولهذا جاء في الحديث «الرَُؤْيَا 
الصَّاحَِةٌ جرْءٌ منْ سن وَأرْبعينَ جَزْءَا من التبوّةا. 

لما كان يرى هذه الرؤيا التي تسجيء مثل فلق الصبح حب إليه المخلاء» يعني أن 
يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي» فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن 
ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه 
الإنسان القوي إلا بمشقة» فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنثء يتعبد لله 
عَرجَلّ ب فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد. يعني عدة ليال» ومعه زاد أخذه 
يتزود به من طعام وشرابء ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله» ويرجع ويتحنث لله 
عَنَبِجَلَّه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار» أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال: ١م‏ 
نا بقَارِيٍ) ومعنى اما أَنَابقَارِيْ» يعني لست من ذوي القراءة» وليس مراده المعصية 
لأمر جبريل» لكنه لا يستطيع؛ ليس من ذوي القراءة إذ إنه صَِلتَةَِوسَََ كان أميًا ى) 


قال الله تعال: لاونو باه وَرَسْولِه الك امن )4 [الأمرافههه:]. 


سل التفسي لل سمط ]| 
5 وه 6 عم عا .4 ل رار س2 
وقال تعالى: «أهْوَأأرِى بَحَتَ فى لمكن رَسُولَا مَنْمْرَ ب [الجمعة: ؟]. 
فكان لا يقرأ ولا يكتبء وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب. حتى تتبين 


حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة» وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه؛ وقد أشار الله 
م ات اي د و حل 
بيمينلك كيية ١‏ ات لْمُبَطِلُوتَ #؛ [العنكبوت: ]. 
أنَا نا ل" له و أقرا يأ 
حَقَ © حَقَ الْإِضَنَ مِنَ عق © ارا وَرَيْقَ آلْخَصَْمْ © الِْى عَلَمَ قير 
ل كر © © اسق). 

خمس آيات نزلت فرجع بها النبي صَأِلنَعَلَهِوسَامَ يرجف فؤاده من الخوف 
والفزع حتى أتى إلى خديجة. 

مرا يمر وَِكَ رى حَقَ 4: 

قوله: #بآسَير رَيكَ4 قيل معناه متلبساً بذلك» وقيل مستعيناً بذلك» يعني اقرأ 
مستعيناً باسم الله؛ لأن أساء الله تعالى كلها خيرء وكلها إعانة يستعين بها الإنسان» 
ويستعين بها على وضوئه» ويستعين بها على أكله» ويستعين بها على جماعه فهي كلها 


عون. 


قال له: (مَا أنَا 


وقال: اشير رَيَكَ 4 دون أن يقول باسم الله لأن المقام مقام ربوبية وتصرف 
وتدبير للأمور وابتداء رسالة» إلا أنه صََنَُعَلتَهِوَسَلَرَ قد رباه الله تعالى تربية خاصة ورباه 


كذلك ربوبية خاصة إأأَزِى حَلَقّ 4 أي خلق كل شيء كما قال تعالى: «( وََلَقّ كل 


دسو 


تَىّءٍ فَفَدَّردْ تَفَرِيرَآ 4# [الفرقان:"]. 


وقال تعال: أده حَلِقُ كُنْ شَنْءٍ وَهْوَ عل من شَوْء وََكِيلْ 4 
[الزمر:؟”"]. 

فا من شيء في السماء ولا في الأرضء من خفي وظاهر» وصغير وكبير إلا وهو 
غلوق ل عَرَجَنَ ولهذا قال: #كَاقَ4 وحذف الفغؤل إشارة للعموم؛ لآن حذف 
التقعول يفيد العمومة إذ لواذكر المقعول لتقيد الفعل يغء لو قال لق كذ تقيد الخلق 
بها ذكر فقط» لكن إذا قال #حَلقَّ4 وأطلق صار عامًًا فهو خالق كل شيء جل وعلا. 

«حَاقَ الْإِضَنَ مِنّ عَلَقِ 4: 


خص الله تعالى خخلق الإنسان تكريماً للانسان و تشريفاً لبه لآن الله تحال يقول: 
ووَلعَدَ كَرَيتا بق اهم كه في بر وبر وَرَدَقتَهْم قت الطِيبتٍ 
فََلكَهْرْ عل كدر : صَكَنّ حَلَقَنَا تيا 4 [الإسراء: .]١‏ 
فلهذا نص على خلق الإنسان لحَأقَ أَلْإِضْكنَ4 أي ابتدأ خلقه لمن عَِقٍ 4 جمع» 
أو اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرة. 


فلك 


والعلق عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة» وهذا هو المنشأً الذي به الحياة؛ 
لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك. 

وقد بين الله عَرَجَلَ أنه خلق الإنسان من علق» ولكنه يتطور. 

وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب. 

وفي آيات أخرى خلقه من طين. 

وفي آيات أخرى من صلصال كالفخار. 

وفي آيات أخرى من ماء دافق. 

وفي آيات أخرى من ماء مهين. 


وفي هذه الآية من علق. 


سم || 2 للمسير مط 9 
فهل في هذا تناقض؟ 
الجواب: ليس هناك تناقضء ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى» أو ما صح 


عن رسوله صَرََعيهوسََهَ شيء من التناقض أبداء فإن الله يقول: إوَأْوَ ححَانَ من 
عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فِهِ يلها كؤرا 4 [النساء:؟8]. 

لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحياناً مبدأ الخلق من وجه. ومبدأ الخلق من وجه آخر 
فخلقه من تراب؛ لأن أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان طيناً 
ثم استمر مدة فكان حمئاً مسنوناًء ثم طالت مدته فكان صلصالاً» يعني إذا ضربته بيدك 
تسمع له صلصلة كالفخار, ثم خلقه عَرَجَلَ لحأ وعظاًء وعصباً إلى آخره؛ هذا ابتداء 
الخلق المتعلق بآدم. 

والخلق الآخر من بني آدم» أول منشئهم من نطفة» وهي الماء المهين وهي الماء 
الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماء ثم تتحول شيئاً فشيئاً وبتمام الأربعين 
تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دماً علقة» ثم تبدأ بالدمو والئخونة وتتطور شيئاً 
فشيئاً فإذا تمت ثانين يوماً انتقلت إلى مضغة ‏ قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان 
- وتبقى كذلك أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يومآء وهي بالأشهر أربعة أشهر. 

بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام» فينفخ فيه الروح» فتدخل 
الروح في الجسد يإذن الله عَرَصِجَلَّ» والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتهاء 
أما الجسد فأصله من الترابء ثم في أرحام النساء من النطفة» لكن الروح لا نعرف من 


فرق ليد ! 3 4 [الإسراء: 86]. 
فيتفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك؛ لأن نماءه الأول كنماء الأشجار 


من دون إحساسء بعد أن تُنفخ فيه الروح يكون آدمياً يتتحرك. 


ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض» 
من دون تغسيلء ولا تكفين» ولا صلاة عليه» ولا يبعث؛ لأنه ليس آدميً. 

وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسلء. ويكفن؛ ويصلى عليه ويدفن في المقابر؛ 
لأثه سار إقبناناء ويسمدى ايشا لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه. ويعق عنه. 

ثم يأذن الله عَرَجَلَ له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهر فيخرج إلى 
الدنيا. وبهذه المناسبة يتبيّن أن للإنسان أربعَ دور: 

الدار الأولى: في بطن أمه. الدار الثانية: في الدنيا. 


الدار الثالثة: في البرزخ. الدار الرابعة: في الجنة أو النار وهي ا1:: 
ر ددح ز الرائعة. ف ر وهي 


لأفراًك تكرار للأولى لكن هل م 

في لع اديت َم رََكَ اذى حَلَقَّ 4 قرنت با يتعلق 
بالربوبية» وعؤاقراً و7 يق الخكَرة 0 ى عَلَمَ ِلقَكِر 4 قرنت بما يتعلق 
بالشرعء فالأولى ب| يتعلق بالقدرء والثانية با يتعلق بالشرع.ء لأن التعليم بالقلم أكثر ما 
يعتمد الشرع عليه إذ إن الشرع يكتب ويحفظء والقرآن يكتب ويحفظء والسنة تكتب 
وتحفظء وكلام العلماء» يكتب ويحفظ» فلهذا أعادها الله مرة ثانية. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ لفظ اقرأ فيه الدعوة للعلم والقراءة والكتابة. 

- بيان أطوار النطفة الإنسان في رحم أمه. 

- شرف العلم والحث عليه. 

- أول سورة نزلت على النبي صَََِلنَهعَلِتِوسَلهَ. 


لس التفسير ستل سمح 0 | 


1 شد أ 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س 7: عبّر بأسلوبك الأدبي الخاص عن شرف العلم ومكانته. 

س”: تكلم عن شرف القلمء واذكر ما تعرف من كلام العلماء في أقسام الأقلام؟ 
س : ما تفسير قوله تعالى: لعَلَمَ إن مَا لَريحَكَرَ 4؟ 

س0: ماذا يستفاد من الآيات؟ 


(النص الثاني) 


إن 
ُ 


3 


0 


المعنى الاجمالي للآيات: 

«كلاإنَ الإنسن للى »: 

451 فق القراة الكرو ترد هل عد معاؤ» :متها أ تكو يمفى تاعاق 

هذه الآية» يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتاً لا مرية فيه. 

إن الإسن لطي © أن 05 أنكنيَّ» 

الإنسان هنا ليس شخصاً معيناً» بل المراد الجنس» كل إنسان من بني آدم إذا رأى 
نفسه استغنى فإنه يطغى» من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 

إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ول يبال. 

إذا رأى أنه استغنى عن الله عَرَبجَلَ في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار 
لا يلتفت إلى الله ولا يبالي. 

إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض. 

وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع. 


إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري. 


سس شين ”)()إ)إإل--ا-يييغ] تآ 


وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى» ولكن هذا يخرج 


منه المؤمنء لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عينء فهو دائاً مفتقر إلى الله 

سبحانه وتعالى» يسأل ربه كل حاجة. ويلجاً إليه عند كل مكروهء ويرى أنه إن وكله الله 

إل اتسفاركله خسف رصح وعورك ,ونه لابولاك لشي فعا ولا ضر ناخو 

المؤمن» لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان» وهذا كقوله تعالى: 
يلها لانن َه كان علوم جَمُولة4 [الاحزابه +]. 

لي ل 00 َي © أي المرجع؛ يعني مهما 


را 0 > جلك إلى الله عَيَقْجَلّ كا قال الله تعالى: 
رمد ف اد 1 ا ال بق 0 1 وام 


0 


5 0 إن علدنا يضي دمر 6 [الغاشية]. 

وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله 
أبداء ولامن ثواب الله وعدله: 

وقوله: إن ِل 2 وَيَِكَ البجَئ * ربما هو أعم من الوعيد والتهديد لأنه 
يشعادا زيقال ماهر لسر ةلجمك ارج قل ارده 
في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب والسنة 9 ون تَتَكَوٌ فى شَىْءِ دوه إِلَ أله 
شل 0 [النساء: 9ه]. 

4 .4 5 0 10 جح رضت 1 

كم ب [الأنفال: 4]. 

فلا رجوع للعبد إلا إلى الله» كل الأمور ترجع إلى الله عَرَجَجَلَّه يفعل ما يشاء» حتى 


لكمة | فال الله تعاق: 16 راواه أده ل 
َنم لمكت وَإلحن لَخْتَلَمُوأ َه من ءَامَنَ وَصِنْهُم من قروو ضَآهِ 
ألنَدُ مَا أَقوا وَلَكنَ أله يَفْعَلٌ مَا مُرِيدُ 4 [البقرة: +16]. 


د 2 


«َيّمَيتَ أأَذى يَتىّ © عَبَدًا | ذا صَلَّه* يعني أخبرني عن حال هذا الرجل 
وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبداً إذا صلى» ففي الآية ناو ومنهيء فالناهي 
هو طاغية قريش أبو جهلء. وكان يسمى في قريش أبا الحكم؛ لأنهم يتحاكمون إليه؛ 
ويرجعون إليه فاغتر بنفسه» وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. 
هذا الرجل سمه النبي صََلنََْنَهوَسََرَ أباجهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. 
وأما المنهي فهو محمد مََِلَعَيَدوَسكَ وهو العبد لعَبَّدا إِذَا صَلَّه * قيل لأبي 
جهل: إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس» يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم 
وآلهتهم» فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: لقد 
خبيتك فلاذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع» ثم قبل لأبي جهل إنه ‏ 
أن بيدا ءوسل - مازال يصل فقال: والله لئن رأيته لأطأن عنقه بقدميء 
ولأعفرن وجهه بالتراب, فلم| رآه ذات يوم ساجداً تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن 
بيمينه وقسمه. لم أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقاً من النار وأهوالاعظيمة» فنكص 
على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صَِأَلنَهَُلِتَهِوسَلَرَ هذا العبد الذي ينهى عبداً 
صل يتعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات «ألرَيكلّم يأ أن أنه 


يرك * وأنه سيجازيه. 


عبداً إذا 


حل التمسير 3077ب 
6 5 


قال بعض المفسرين #أو# هنا بمعنى الواو يعني وأمر بالتقوى» ولكن الصحيح 
أنها على باءها للتنويع» يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة» 
أو أمر غيره بالتقوى؛ لأن النبي صَِآَلتَهعلهِوسَلهَ يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه 
مصلح لغيره. 

لَأبَعِيتَ | إن حذبَ 0 © يكلم أذ أ لَنَهَيئٍِ* 

يعني يرى المنهيّ الآمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبداً إذا 
صلى 1# يَعْلّم أن اللّهيَرَى» يرى سبحانه وتعالى علياً ورؤية» فهو سبحانه يرى كل 
شيء مهما خفي ودق» ويعلم كل شيء مهما بعد» ومهما كثر أو قل» فيعلم الأمر والناهي 
ويعلم المصلٍ والساجدء ويعلم من طغى» ومن خضع لله عَرَيجَلَّ؛ وسيجازي كل إنسان 
بعمله» والمقصود من هذا تهديد الذي ينهى عبداً إذا صلى» وبيان أن الله تعالى يعلم 
بحاله» وحال من ينهاه» وسيجازي كلاً منهم| بء| يستحق. فهذا تهديد لهذا الرجل الذي 
كان ينهى رسول الله صََِنَءَلَتهِوَسَلَهَ عن الصلاة؛ يعني ألم يعلم هذا الرجل أن الله تعالى 
يراه ويعلمه» وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله» فيجازيه عليه إما في الدنياء وإما في الدنيا 


«كلا ين يمه سَمئا بأدَسِيَةِ 4 
6ل هذه بمعنى حقاء ويحتمل أن تكون للردعء؛ أي لردعه عن فعله السيئ 


الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صََِلدَهعَلَِِوَسَله. 


م 
3 
حمقا 


[773ب ل ل لللسس التض سير ل 

جملة #انَمَََأ4 جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. 
ومعنى فألَنسَعَكَ؛ أي: لنأخذن بشدة و(الناصية) مقدم الرأس», والمراد بها هنا ناصية 
أبي جهل الذي توعد النبي صَإَرَنَعلهِوسَلَهَ على صلاته ونهاه عنهاء أي لنسفعن بناصيته» 
وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنياء أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل 
هذا وهذاء يحتمل أنه يؤخذ بالناصية» وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من 
قتل من المشركين» ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف في النار كما قال 
الله تعالى: يُعَرَفُ َلْمْجَرِمُونَ ا" ويد توص ودام 0 [الرحمن: .]4١‏ 


ع 


وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب حملها 


على المعنيين كليههما ىا هو المعروف والذي قررناه سابقاً وهو أن الآية إذا كانت 
تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين كليهما. 


#نَاصِيَةٍ # بدل من الناصية الأولى» وهي بدل نكرة من معرفة» وهي جائزة في 
اللغة العربية وإنها قال: مأانَاصِيَةِك من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها 
وهو قوله: « كذبَةٍ حَاوكقَ4: 

8 55ة كه آي آنا موصرفة بالكدريةه ول فلك أن من أكبر ها ركو عدا ما 
يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرىء فإن هذا أكذب القول وأقبح 


الفعل: 


حت - الللكسير آذ مط ]| 

حَاطْكَةِك أي مرتكبة للخطأ عمداً. وليعلم أن هناك فرقاً بين خاطئ ومخطئ؛ 
الخاطئ من ارتكب الخطأ عمداًء والمخطئ من ارتكبه جهلاً والثاني معذورء والأول 
غير معذورء قال الله تبارك وتعالى : «الايا: د إل لفون 4 [ادحاقة: ,0]. 
أي المثتبون ذتاً عن عمدء وقال شال: 32 ريا ل دنا إن نسيتا أو 
أخطاتاك [البقرة: 585]. فقال الله قد فعلت. 

3 نَادِيَُء اللام هنا للتحدي, يعني إن كان صادقاً وعنده قوة» وعنده قدرة 
فليدع ناديه. ى] تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة 
عل التحدي. 

والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس 
بعضهم ببعضء وكان أبو جهل معظً) في قريشء وله نادي يجتمع الناس إليه فيه» 
ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول الله عَرَجَلَ إن كان صادقاً فليدع ناديه. 
«سَنَدَعٌ الزَانيَة 4 يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية 


ملائكة النار» وقد وصف الله ملائكة النار بأ: نهم غلاظ شداد» غللاظ 35 الطباع» شداد 


سم 


. 5 َ م ص . سح قو م نيب 
في القوة 9 لاو و 0 الك ما مره وَيَفَعَلوْنَ مَا ترون [التحريم: ]. 
5 5 00 2 
بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به #وَيَفَعَلونَ مَا بَوَمَرَوْنَ 4 لا يعجزون عن ذلك 


ص سر 
| 


فوصفهم بوصفين أنهم في تام الانقياد لله عَرَيَجَلَ للا يصون لَه مآ مآ مكف وأنهم 

في تمام القدرة #وَيَفَعَلُونَ ما بمو 4 وعدم تنفيذ أمر الله عَرَِجَنَ إما أن يكون للعجزء 
وإما أن يكون للمعصية» فمثلاً الذي لا يصلي الفرض قائياً قد يكون للعجز, وقد يكون 
للعناد فهو لا ينفذ أمر الله» لكن الملاتكة الذين على النار ليس عندهم عجزء بل عندهم 
قوة وقدرة» وليس عندهم استكبار عن الأمرء بل عندهم تمام التذلل والخضوع. 


هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبداً ولهذا قال: #سَنَلَعٌ 
رَمانيَة 4 

«حلا لا ظِعَهُ وََسَجْدٌ وَأقَرّب 4: 

يقال في «إِكَالا 4 ما قيل في الأولى التي قبلها. 

والمخطاب في قوله: لا نِعَةُ4 أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة» بل 
اسجد ولا تبالٍ به» وإذا كان الله نمى نبيه صِبَََِمعََنهوسَامَ أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني 
أنه جل وعلا سيدافع عنه» يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل» واسجد لله 
عَرَجَلَّ والمراد بالسجود هنا الصلاة» لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن 
في الصلاة لا تصح إلا به. فلهذا عبر به عنها. 


«وَاقَرّب 4: أي اقترب من الله عَيبَلَ؛ لأن الساجد أقرب مايكود من ربه كم| 
قآل ذلك سول اناه الاقتوومك هيف قال «أثوت ها يكون الكند من ويه و 
صَاجِدٌ عدوا الدّمَائ): وقال عليه الصلاة والسلام: «ألاً ون بيت 5 
رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا قَأمَا الركُوعٌ لطتو نبو الا كل 1 ما السَّجُودُ قَاجْتَهِدٌ 
فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكَمْ). أي حري أن يستتجاب لكم. 

هذه السورة (العلق) سورة عظيمة ابتدأها الله تعاللى به| منّ به على رسوله عليه 
الصلاة والسلام من الوحيء ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله جل 
ما يستماد من الآيات: 

-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بشروطه الشرعية. 

؟- النهي عن طاعة المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. 


- الأمر بمداومة العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات. 


ل التمسير بابب كي 089 


واد 


ص< 


س١:‏ اذكر المعنى الإجالي لقوله تعالى: كل إِنَّ الإنسدن لطي © أن 5ه 
أنتذق © إن ِل يبك ابجع ». 

س7: من أين تؤخذ نصرة الله لنبيه ودفاعه عنه وردٌ كيد عدوه؟ 

س": ما التهديد الذي هدده أبو جهل للرسول عليه الصلاة والسلام وكيف 
200 


0 الس نمس )ا لتفسير سل 
22-2 0000 
سورة التين 
ر(مكير) 


سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى أقسم في أولها بالدين في قوله وَآليينِ ليور ن» 


«وآلتين وََليّمونِ © ور سني 0 0 بكر لين © 


ج ابن 


0 قر 1 21 


حَلَقَنَا الْإنكنَ ف لَحَسَن تو ©© ف ردَدَكةُ أَعَمَلَ مَِينَ © 


و 


2 56 


موا ألصَلِحَتِ مَلهَرَ أَجَرُ غَيرٌ مَمَيوْنِ © هما 


من مفقاصد هذه السورة: 

١‏ - احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة 
ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة ى) قال في الآية الأخرى: « كََقِمْ وَجَهَكَ الم ين 
فِطرَتٌ الله لت قط الئاس عَليَا 4 [ادروم. ١‏ 

- بيان أن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلالء ومتبعي ما 
يخالف الإسلام أهل ضلالة. 

- التعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 

- الإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيهاء إلى أن الإسلام جاء 

مصدقالها وأنبا مشاركة أصوها لأصول دين الإسلام. 

4- التنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

- الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثانه ونفسه. 


سم || +2 للمسير مط ]| 

#التين4 هو التين المعروف. وكذلك #الرَيْنُونَ4 أقسم بهاتين الشجرتين» لكثرة 
منافع شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانه) في أرض الشام؛ محل نبوة عيسى ابن مريم عليه 
السلام. 


#وطور سِيِنِينَ # أي: طور سيناء» محل نبوة موسى هيوسا 
#وهذًا لبر المي 4 وهي : مكة ا مكرمة» محل نبوة حمد ءوسل فأقسم 
تعالى بهذه المواضع المقدسة» التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. 
والمقسم عليه قوله: للَقَدَ حَلَثنَا الْإنكنَ ف أَحَسَن توج 4 أي: تام الخلق» متناسب 
الأعضاءء منتتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئّاء ومع هذه النعم 
العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» 
مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمورء وسفاسف الأخلاق» 
فردهم الله في أسفل سافلين» أي: أسفل الناره موضع العصة المتمردين على رهم إلا 
من مر الله عليه بالإيهان والعمل الصالحء والأخلاق الفاضلة العالية» ادلجم بذلك 
المنازل العالية» و 8 جر عير مَمَبوْنِ » أي: غير مقطوعء بل لذات متوافرة» وأفراح 
متواترة» ونعم متكاثرة؛ في أبد لا يزولء ونعيم لا يحول؛ أكلها دائم وظلهاء # هما 
يُكَدْبْكَ بَحَدُ يَألدينِ 4 أي: أي شيء يكذبك أيه الإنسان بيوم الجحزاء على الأعمال» وقد 
رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا 
تكفر بشيء ما أخبرك به « أَيَس أله حي أَلْكيِينَ 4 فهل تقتضي حكمته أن يترك 


الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون. ولا يثابون ولا يعاقبون؟ 


أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما 
لا يحصونه. ورباهم التربية الحسنة» لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم» 
التي إليها يقصدون. ونحوها يؤمون. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ أقسم الله بالتين والزيتون وطور سينين وبالبلد الأمين وفي هذا اهتام بالمقسم به. 

؟- خلق الإنسان تام الخلق متساويّ الأعضاء في أتم صورة. 

“- الله أعدل الحاكمين حيث أرسل رسلا أقاموا الحجة وبيّوا الطريق ثم جعل 

للعباد يوما يفصل فيه بينهم. 


الأستلى 


س ١‏ :اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س ”7: ما هي الأمور الثلاثة التي أقسم الله بها؟ 
س ”"”: من أين يؤخذ التنويه بفضل مكة المكرمة ومكانتها؟ 


و 2 
سَ 


س؟ :من المستثنى من قوله تعالى: « ثْدَ وَدَدْكةُ أُسَفَلّ مَلِعْلِينَ #؟ 


سورة الشرح 
(مكير) 


سميت هذه السورة بمصدر الفعل الواقع في أوها من قوله 9 أل مَفْمَح أأكَ صَدَرَكَ 4 


سَم أله لتر اهم 
َلرَ نَفََ أكَ صَدَرَكَ © وَوَصَعَمَا عَنكَ وِرْتَِكَ © 


ض 
أذ 4 


فض هرك © وَيقكَنا لك وك © ون مم المت رتم © إنَّ 
مم اعت رِيسرَا © يدا وطس فصب © و 0 


_ 
لَزِىَ 


من مقاصد هذه السورة: 

١‏ - احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله صََرَّلنَدعَِيَهِوَسَلَرَ بلطف الله له وإزالة 
الغم والحرج عنه» وتيسير ما عسر عليه» وتشريف قدره لينفس عنه. 

؟- مضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف 
عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع 
عنه فضله. وكان ذلك بطريقة يقة التقرير بهاض يعمله النبي صََِلنَعَنَهوسامَ. 

- وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا كدأب الله 
تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه. 
المعنى الإجمالي للسورة: 

يقول تعالى متنا على رسوله: « أل تَشْوَحَ ألكَ صَدَدَكَ 4 أي: نوسعه لشرائع 
الدين والدعوة إلى الله» والاتصاف بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرة» وتسهيل 
الخيرات فلم يكن ضيقًا حرجّاء لا يكاد ينقاد لخير» ولا تكاد تجده منبسطًا. 


اك ١‏ لتفسير لاس للم وا | 

#وَوَصَعَنًا عَنكَ وِزْرَِكَ » أي : ذنبك؛ «الَذِىَ أَنقصَ » أي: أثقل طْهَرَكَ 4 
كما قال تعالى: ف َف رََكَ أنه ما ما ته من دَيْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ) [الفتح: ؟]. 

«رركا لك وك » أي: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم 
يصل إليه أحد من الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صَإَّلَهءَيَوَسَلَ كا في 
الدخول في الإسلام» وني الأذان» والإقامة» والخطب. وغير ذلك من الأمور التي أعلى 
الله مها ذكر رسوله عمد عَياالاعتدوسة. 

وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره, بعد الله 
تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. 
وقوله : « ون مم مريت © © إِنَّمَمَ مسرا ر[# بشارة عظيمة» أنه كلما وجد عسر 
وصعوبة, فإن اليسر يقارنه ويصاحبه. حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه 
اليسر» فأخرجه كما قال تعالى: 9[ سَيَجَعَلُ أله بَعََ عْسَرِبْسرَا © [الطلاق: :]. 

وكا قال النبي صََِلتَعَلَهِوسَله: «وإن 7 مع الكربء وإن مع العسر يسرا». 

وتعريف «العسر» في الآيتين» يدل على أنه واحد» وتنكير «اليسر» يدل على 
تكراره» فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر 
وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له 


ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعّاء بشكره والقيام بواجب نعمه؛ فقال: ##وَدًا 


كس فصب 4 أي: إذا تفرغت من أشغالكء ولم يبق في قلبك ما يعوقه» فاجتهد في 
العبادة والدعاء. 


لوَلِلّ رَيْكَ4 وحده #دَأركَب» أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول 
عباداتك. ولا تكن من إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره؛ فتكون 
من الخاسرين. 
وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» 
وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. 
واستدل من قال ببذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. 
ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ في قوله تعالى أَرَ تَْوَحَ كت صَذَرَكَ © أي: نوسعه. وهذا الشرح شرح 
معنوي» ليس شرحاً حسيّاء وشرح الصدر أن يكون متسعاً لحكم الله عَرََجَلّ بنوعيه. 
-١‏ يجب علينا أن نيتم بأنفسنا وأن نحاسبها على طاعة الله وعلى التقصير في أدائها. 
- شرح الصدر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على المسلم. 


حص | لتفسير سل لسسع 00 | 
الأستلى 


س ١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س 7: ما المنن التي امتنّ الله تعالى بها على نبيه في هذه السورة؟ 
س ": كيف شرح الله تعلل صدر نبيه حمد صََلنََْنَووسَر؟ 
س:: ما تفسير قوله تعالى: #وَرَيِكنا لك وكدَ 4؟ 


من 46 إذكر فاتدتيخ توخيل هرح الآيات الكريواث: 


سورة الضحى 
(مكيير) 
سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير سورة الضحى وقد جاءت في كلام 
رسول الله صَََءَيَتهِوَسَلَهَ في حديث جابر أنه قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال 
النبي صَِأَتَعَلوسَلَهَ أفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا 


السماء انفطرت. [أخرجه النسائي 447) وانظر صحيح النسائي للألباني ]15/١(‏ 


ا 
« وَالضّك © وَآلْتلٍ إِدَا سَجَنْ © ما وَدَعَكَ : 


000 ره حلا َك أن لله ترك تبك 


عر 2 


وو 


8 


5 


كا َلصَكْلَ كلا تمر ل 


ا 


حمر 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي صَإِتَعَِوسَههٌ قد 
انقطع عنه. 

؟- البشارة بآن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى» وأنه 
سيعطيه ربه ما فيه رضاه» وذلك يغيظ المشركين. 


حا أ لتفسير صت ل ل لسسع 0 | 

- ثم ذَكّره الله با حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فوت وفي وقت اكتهاله 
وأمره بالشكر على تلك النعم بم يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بها هو أهله. 
سبب نزول السورة: 


قال: اشتكى رسول الله صَِزَلَََْيَِوسَلَهَ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأةٌ فقالت يا 
محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل 
له عَيلَ: «إوَالضّك وَأَيّلٍ دا سجن مَاوَيعَكَ مَبْكَ وما قل 4. 
المعنى الإجمالي للسورة: 

#وَالضُحَى (الضحى) هو أول النهار» وفيه النور والضياء. 

لوآتّل ذا سين »اي: النبل إذااغطى الأرض وسدل عليها ظلامهه فأقس اله 
تعالى بشيئين متباينين: 

أولهما: الضحى وفيه الضياء والنور» والثاني: الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. 

ما وَدَعَكَ رَيّكَ # أي ما تركك. 

هوَمَا َل © أي: وما أبغضء بل أحب الخلق إليه فيه| نعلم محمد صَإِللَعَِوسَلرَ 
ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات» وأفضل الأممء وجعله خاتم النبيين» فلا نبي 


كلم 


بعده صََعوسَك يقول عَتَيَلَ بيه صَإلئَعدوسَةَ: «إوأصيز لِخُي ويَكَ و 

بِأعَيِننَ] # [الطور: 158]. 

فعين الله تعالى تكلآه وترعاه وتحميه وتحفظه. وهو الذي قال له صَِآَلنَمعَيَهِوْسَلهَ 
فا تركه الله عَرَِجَلّ بل أحاطه بعلمه. و رحمته. وعنايته وغير ذلك مما يقتضى رفعته 


في الدنيا والآخرة. كما قال في السورة التي تليها: :/ وَرَيكَا لَكَ كك 44 [الشرح»]. 


مم 1-00 ا ردس 62 م 
الْزِى يَرَنِكَ يدن فوم © وَتَعَلْبَكَ فى السَجِدِينَ © [الشعراء]. 


حب تك م 

اد جِرةُ حَيْك أَقَ لك مِنَ الأول © 

هذه الجملة مؤكدة بلام الابتداء و#الآخرة © هي اليوم الذي يبعث فيه الناس» 
ويأوون إلى مثواهم الأخير إلى الجنة أو إلى النارء فيقول الله لنبيه صََِلنعَليَهِوسلهَ: 
«واكدرة حزة لَك من الأول 4 

11111111100 
على قلب بشرء وموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء كما جاء ذلك عن 
رسول الله نوس ولهذا لم| خير الله نبيه صَََلَهََنَهوَسَلهَ في مر ضه بين أن يعيش 
في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله» اختار ما عند الله | أعلن ذلك صَرَّلنَهإيَهوَسَلَرَف 
خطبته حيث قال وهو على المنبر: إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين أن يعيش في الدنيا 
ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده فاختار ما عنده»» فبكى أبو بكر رَوَإَنَهْعَنْهُ وتعجب 
الناس من بكائه كيف يبكي من هذاء ولكنه رَيَدََبَدُعَنَهُ كان أعلم الناس برسول الله 
صَلتَعَيوسَلَ. علم أن المخيرٌ هو الرسول صَََلددعَِتدْسَل وأنه اختار ما عند الله وهو 
الآخرة» وأن هذا إيذان بقرب أجله. 

جوَلْسوَكَ مُعَلِيك رَبْكَ تَرَصه4 

موَلْسَوَكَ 0 اللام هذه أيضاً للتوكيد وهي موطئه للقسم. وللإسوف*» تدل على 
تحقق الثيء لكن بعد مهلة وزمن. 

لبْعَطِيِكَ رَيْكَ أي يعطيك ما يرضيك فترضى» ولقد أعطاه الله ما يرضيه 
صَإتَعَوَسَل فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاماً محموداًء يحمده فيه الأولون 
والآخرون, حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. 

كد يما كارك 4 


حه- التكسير مط 9 
والاستفهام هنا للتقرير» يعني قد وجدك الله تعالى يتا فآواك؛ يتباً من الأبء ويتيياً من 
الأم» فإن أباه توفي قبل أن يولدء وأمه توفيت قبل أن تدم تمَّ إرضاعه. ولكن الله تعالى تكفل به 
ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه» حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عَرَجَلّ. 
ليما فاو 4# وجاء التعبير ‏ والله أعلم . باإفكاوَك # لسبب لفظي» وسبب معنوي: 
أما السبب اللفظي: فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة. 
وأما السبب المعنوي: فإنه لو كان التعبير (فآواك) اختص الإيواء به صَََِلنَهعَلِدَهِوسَلَ 


والآمر أوسع من ذلكء فإن الله تعالى آواه» وآوى به آوى به المؤمنين فنصرهم 
وأيدهم, ودفع ميم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. 

«ووعد1 صَالا ممَدَىْ4 

دك صَآل4 أي ب لأن النبي ريوس م يكن يعلم شيئاً قبل 
أن ينزل علي الوحي» كي قال تعال: « وَعَلَمَكَ مَا 0 تَكَلَرْ النساء:[ .]1١١‏ 


ا لْمْبَطِلُوتَ ‏ [العنكبوت: م4]. 

فهو ص تشاوودة ( يكن يعل اقبعا بل عو من الكنين 1 بثو ارق كه 1 
لصن رَْولًا مَنْهْرَ) [الجمعة: ؟]. 

لا يقرأ ولا يكتب. لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزله الله 
عليه فعلم وعلّم. 

وهنا قال «إفمدَئ# ولم يأت التعبير ‏ والله أعلم ‏ فهداك» ليكون هذا أشمل 
وأوسع فهو قد هدى عليه الصلاة والسلام» وهدى الله به» فهو هاد مهدي 


صََآَلكَةءَتَهِوَسَلر. إذاً فهدى أي فهداك وهدى بك. 


[17بْبي ل لمالسح “7تتشيير ل 
أي وجدك فقيراً لا تملك شيئاً «إدَأَغْقَ 4 أي أغناك وأغنى بكء قال الله تعالى: 
«وَعَدَك أَنَه مَكَانِرَكِيرَةٌ تَلْمُدُويَها 4 اهعم .]٠١‏ 

وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوفء غنائم عظيمة كثيرة 
كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا مهديه» واتبعوا سنته 
فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاريهاء ولو أن الأمة الإسلامية عادت 
إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم» والغنى» والعزة» والقوة. ولكن مع 
الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر 
عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة 
حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء» لآن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة 
عاقبتها الوبال» مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر. الهداية 
بالإسلام, بنور الإسلام, لا بالقومية» ولا بالعصبية» ولا بالوطنية ولا بغير ذلك. بالإسلام 
فقط. فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الآمة» لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء 
مواضعهاء وتتأنى في الأمور ولا تستعجلء لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاهاء 
ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته. والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته» فهذا نبي 
الله صَََءَلِنهوسَلَهَ بقي في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه الوحي, ويدعو إلى الله بالتي 
هي أحسن. ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفاً مختفياً م تتم الدعوة في مكة: فلماذا 
نريد أن نغير الآمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاهاء هذا 
سفه في العقل» وضلال في الدين. الآمة تحتاج إلى علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي 
أحسنء الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله تحتاج 
إلى العلم بالواقع والفطنة والخبرة» ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيدء لأن النتائج 


قد لا تنبين في شهرء أو شهرينء أو سنة» أو سنتين» لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى 


سم اشير سس -ْ))ْ---يييبخ تآ 


يعرفء والأمور تحتاج أيضاً إلى عزم وتصميم وصبر؛ لأنه لابد من هذا لابد من عزم 


يندفع به الإنسان» ولابد من صبر يثبت به الإنسان وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها 
والله المستعان. 

«تأنًا اليم ملا تَتَهَرَ 4 هذا في مقابلة طألرّ يحَرْكَ يتيِمًا كار 4 

فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم» بل أكرم اليتيم» والإحسان إلى اليتامى 
وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة» لآن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن 
يبلغ منكسر الخاطرء يحتاج إلى جبر» يحتاج إلى من يسليه» وإلى من يدخل عليه السرور 
ولاسيّما إذا كان قد بلغ سنًا يعرف بها الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. 

«ونًا ألمَكلَ كلا يتم رَ )4 هذا في مقابل «وَوج3 صَالَ هدئ4 

(وأًا ليل غلا تتم ز» 

أول ما يدخل ني السائل» السائل عن الشريعة عن العلم لا تنهره؛ لأنه إذا سألك 


يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له لقول الله تبارك وتعالى: وذ أحَدَ 


ع 
20 0 
2 86 


اله ميثق أذ 0 اخ كف ِلنَّاس وَلَا كموي 1ان ممرين ]. 
لا تنهره إن نهرته نفرته» ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه؛ لأنه لم يأت يسأل 
إلا أنه يعتقد أنك فوقه, إذا نمرته وهو يشعر أنك فوقه. أصابه الرعب واختلفت 
حواسه؛ ورب لا يفقه ما يلقي إليك من السؤالء أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب» 
وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك منزلة ثم نهرك» ضاعت حواسكء ولم 
تستطع أن ترتب فكرك وعقلكء لهذا لا تنهر السائل. 
وربما يدخل في ذلك أيضاً سائل المال» يعني إذا جاءك سائل يسألك مالاً فلا 


تنهره» لكن هذا العموم يدخله التخصيص: 


1“ اللاس اساسا لس الت 

إذا عرفت أن السائل في العلم إن) يريد التعنت. وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان 
وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن 
تنهره لأن هذا النهر تأديب له. وأن تقول: يا فلان اتق الله ألم تسأل فلاناً كيف تسألني 


بعدما سألته؟! أتلعب بدين الله؟! أتريد إن أفتاك الناس بعا تحب سكتٌء وإن أفتوك 
ب لا تحب ذهبت تسأل؟! 


ع 


وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره 
ولك الحق أيضاً أن توبخه على سؤاله وهو غنيء إذاً هذا العموم لَلْسَإيِلَ 5 
تَنْهَرَ © مخصوص فيم| إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. 
وأا بد نَحَمَّة بِنِعَمَةَ رَيْكَ خَرّتَ 4 
نعمة الله تعالى على الرسول صَرَلَعيَوَسَلهَ التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث ]1 يد 
يتمأ َآوَى * وَوَجَدَكَ ضَآلاَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَئِلاَأغْنَى 4 وبهذه الثلاث تتم النعم. 
حدث بنعمة الله قل: كنت يتيماً فآواني اللهء كنت ضالاً فهداني الله» كنت عائلاً 
فأغناني الله» لكن تحدث بها إظهاراً للنعمة وشكراً للمنعم؛ لا افتخاراً بها على الخلق؛ 
لأنك إذا فعلت ذلك افتخاراً على الخلق كان هذا مذموماً. أما إذا قلت أو إذا ذكرت 
نعمة الله عليك تحدثاً بالنعم» وشكراً للمنعم فهذا مما أمر الله به. 
ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ أقسم الله تعالى بالضحى وبالليل إذا غطى بظلامه كل شيء أنه تعالى 
ما ترك نبيه عَزلََءِنَوسَدء وما كرهه بل هو صاحب المنزلة العالية الرفيعة.. 
"- وعد الله تعالى لنبيه أنه سيرضيه في أمته في الآخرة ويعطيه الفضل العظيم. 
3 حرمة مهبر السائل وزجره أو سبه وشتمه. 


؛- وجوب شكر النعم بصرفها في مرضة المنعم عَرَجَلّ. 
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اك أ لتمسير با سس للم فا | 
الأستلى 


س ١‏ :اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 

س ١‏ :ما سبب نزول سورة الضحى؟ 

س":ما معنى قوله تعالى إمَا وَدَحَكَ رَبك وَمَا قل 4؟ 

س5 :ما النعم التي ذكّر الله تعالى بها نبيه صبََلتَعَلِوسَلَمَ كما جاء في السورة؟ 
سن 5: تحدث باختصار عن مضمون 0 رَيْكَ شرت 4. 


س8 :ما الذي يؤخذ ويسعفاد من السؤرة؟ 


سورة الليل 


رمكير) 


سميت في المصاحف وفي معظم كتب التفسير لافتتاحها بالقسم الإلمي باليل. 
(النص الأول) 


2 :أو © ا 


َ 0 
مسن وو ||ر. 2 220 
و ال 2 8 0 


عن عن 


ا در قدا © وا ب عن 


من مقاصد هذه السورة: 
١‏ - احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم 
وجزاء كل منهم: 
- أن الله مهدي الناس إلى الخير فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس 
ذلك. 
- أنه أرسل رسوله صَِزَلدَعَلوَسَلَهٌ للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيُفْلح 
ويُصرّف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين 


صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة. 


سس شين -()(ز)ز)زإل--يييخ] تآ 


- الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. 


المعنى الاجمالي للآيات: 
هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحواهم, فقال: 


2 


0 وَألتِلٍ إِدَ | يَقَتَ 4 أي : يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه» ويستريح 
العباد من الكد والتعب. 

0 َلتَارِاِدا ص4 للخلق» فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصاحهم. 

وما حَلقَ لكر وَالنقَ 4 إن كانت ما موصولة» كان إقسامًا بنفسه الكريمة 
الموصوفة. بآنه خالق الذكور والإناث» وإن كانت مصدرية» كان قسًا بخلقه للذكر 
والأنثئى» وال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها 
ذكرًا وأنثى» ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد كلا منههما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» 
وجعل كلا منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: # إن سَعِي يي َشَقَّ4 هذا إهو» المقسم عليه أي : إن سعيكم أيها المكلفون 
متفاوت تفاوتا كثّراء وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء 
وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي 
له ببقائه» وينتفع به صاحبه. أم هي غاية مضمحلة فانية» فيبطل السعي ببطلانهاء 
ويضمحل باضمحاءهها؟ 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى» بهذا الوصف. وهذا فصل الله تعالى 
العاملين» ووصف أعمالهم, فقال: 38 5 عطي أي : ما أمر به من العبادات المالية» 
كالزكوات»؛ والكفارات والنفقات» والصدقاتء والإنفاق في وجوه الخير» والعبادات 
البدنية كالصلاة» والصوم ونحوهما. والمركبة منهماء كالحج والعمرة ونحوهما. 
«واتق 4 ما نبي عنه» من المحرمات والمعاصي» على اختلاف أجناسها. 


#وَصَدَّقٌَ يلَْلَسَىّ4 أي: صدق ب ”لا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد 
الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 

سيرك لسري 4 أي: نسهل عليه أمره» ونجعله ميسرا له كل خير» ميسرًا له 
ترك كل شب لان أ بأسياي العسيرع فسر الله له ذللك, 

هويا مَنْ يلك با أمر بهء فترك الإنفاق الواجب والمستحبء ولم تسمح نفسه 
بأداء ما وجب لله «وَأسَتَمي 4 عن الله» فترك عبوديته جانبّاء ولم ير نفسه مفتقرة غاية 
الافتقار إلى ريهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح, إلا بأن يكون هو محبويها 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه. 

وكات القع 4 ادن ارب الل البادالتضتيق يدهرز العقائد السيفة, 

لمَسَييَتَرةُر للْكسَريْ * أي: للحالة العسرة؛ والخصال الذميمة؛ بأن يكون ميسرًا 
ان المعاصي» نسأل الله العافية. 

#ومًا يغ 1 7 الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك وماتء فإنه لا 
يصحبه إلا عمله الصالح. 

وأما ماله (الذي لم يخرج منه الواجب) فإنه يكون وبالا عليه» إذ لم يقدم منه لآخرته 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - لله عَرَجَلّ أن يقسم بها شاء من مخلوقاته. وليس لأحد من الخلق أن يقسم بغير 
الله عَرَكِجَلَّ. 

- أعمال البشر متفاوتة فمنهم من يعمل بطاعة الله فهذا فائز رابح ومنهم من 


يعمل لدنياه وهواه وهذا خاسر. 


سس ا تئر -بب-ب-ا -ا -سسسس] :0 | 
”- تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كلا ميسر لما خلق له بخلاف الفرق المخالفة 
لأهل السنة والجاعة. 
5 - الحث على السخاء والإنفاق في سبيل الله. 


س ١‏ :اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س 7 : لماذا أقسم الله تعالى بالليل والنهار؟ 
5-007 لماه ال 0 3 عمرِ 0 0 0 


سجاه 0 فإنه ابه الله 


شيئا؟ 


4. 


ما الف اء ا 
س 3 :ما الفوائد التي تؤخذ وتستفاد من النص؟ 


0 اللل1111ه11لة ورور 


(النص الثاني) 


كي الاو و تالترنة التاق 
شع له كدب قل © دَمَيِحدبها 


0 رةه 


المعنى الاجمالي للآيات: 

« إن عَلَيَمَا للَمْدَئ * أي: إن الهدى المستقيم طريقه. يوصل إلى الله» ويدني من 
رضاه.» وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

ديام 1 اكد و4 منكًا وتصرقاء ليس له فيهها مشارك» فليرغب 
لمحو اط را لدي 

26 . م تستعر وتتوقدل. 

«لايك لها لا الاق الى كَذب4 باخبر لوول 4 عن الأمر. 

«وَمَيْجَبَهَا آل 3 ف لآق 412 و4 بأن يكرن قصده به تزكية نفسه 
وتطهيرها من الذنوب والعيوبء قاصدًا به وجه الله تعالى» فدل هذا على أنه إذا تضمن 
الإنفاقٌ المستحبٌ ترك واجبء كدَّينٍ ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع بل تكون عطيته 
مردودة عند كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 

«ومًا لِقَحَدِ عِندَهُء من يْقَمَةِ جره 4 أي: ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى 
نعمة تجزى إلا وقد كافأه مهاء وربما بقي له الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله 


اخحسسحح كك اللشير كه 
لأنه رقيق إحسانه وحده. وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئهاء فإنه لا بد 
أن يترك للناس» ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. 

وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» بل قد قيل إنها 
نزلت في سببه. فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى» حتى ولا رسول الله 
هسل إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحقء فإن لله ورسوله المنة على كل أحدء منة لا يمكن لها 
جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد 


عليه من الخلق نعمة تجزى. فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. 


5 
1 جه م 
> 


وهذا قال: إلا أبَيِعَكَ وَجَهِ رَيَهِ الْأَعَلَّ © وَلَسَوَقَ يَرَضَْ 4 هذا الأتقى ب 
يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ التحذير من النار وأنها مصير المكذبين بالرسل. 

؟- على المسلم أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المنكرات. 

- من صفات المؤمنين أنهم يبذلون أموالهم لله لا رياء ولا سمعة طيبة مها نفوسهم. 

؛ - الإخلاص في الأعمال شرط لقبوها. 


لس انس سلللال-ِ-بينييسغ]02] 


س١‏ :ما الطريق الذي يتبعه المؤمن إذا أراد أن يسر للبسرى؟ 


س !: فيمن نزل قوله تعالى وَسَيحَنَّهَا الْأَتَقَ 0 ب ى يوق ماله يَمَقْ © 
وما ان عند فن همق هآ © إل 2 يِه مَعْدِ رَنْه الْأْعَلّ © 


وَلسَوَقٌ يَرَضَكَْ *؟ وماذا كان يفعل؟ 
س”": ما الآية الدالة على وجوب إخلاص الأعمال لله تعالى؟ 


ر(مكير) 
--ششة 3ت 
سميت هذه السورة باسم سورة الشمس في المصاحف وفي معظم كتب التفسير 
لافتتاحها بقسم الله تعالى بالشمس. 
(النص الأول) 


بسر ا اَم زاتمم 
ا دا كلها © وَآلتَها رادا جَذْبَا 


ا 007 
للواه اع سر امسر رَهَا يموده 
73 حَابَ مَن دَسَّلِهَا © 4 


من مفقاصد هذه السورة: 

-١‏ تهديد المشركين بأخهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة 
حمد مََِِآَعََوسَلرَ ىا أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوهم على رسول الله صََآَآَةَدهوسََ 
الذي دعاهم إلى التوحيد. 

- - وقدم لذلك تأكيدَ الخبر بالقسم بأشياء م معظمة مُعظّمة ودّكر من أحوالما ما هو دليل 


على بديع صنع الله وأنه منفرد بالإلية. 


قشي | يسسؤم ] 
المعنى الاجمالي للآيات: 

وَالشّمين وَصُحَلهَا4: 

أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوؤها لم في ذلك من الآيات العظيمة 
الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى» وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من 
الآيات ما لا يدركه بعض الناس» فإذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة 
كهربائية؟ توفر آلاف الملايين» لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة» وكم يحصل 
للأرض من حرارتهاء من نضج الثار» وطيب الأشجارء ما لا يعلمه إلا الله عَرَبجَلَّ 
ويحصل فيها فوائد كثيرة لا نستطيع أن نعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم 
الأرض والحيولوجيا لكنها من آيات الله العظيمة. 

لوَالْمَمَرِاِدًا تَلَهَا4. قيل: إذا تلاها في السير. 

وقيل: إذا تلاها في الإضاءة» ومادامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم 
التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بكلا المعنيين» لأن 
الأخذ بالمعنيين كليه| أوسع للمعنى. فنقول: إذا تلاها في السير؛ لآن القمر يتأخر كل 
يوم عن الشمسء فبين| تجده في أول الشهر قريباً منها في المغربء إذا هو في نصف الشهر 
أبعد ما يكون عنها في المشرق. لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة, لأها إذا 
غابت بدأ ضوء القمر ولاسيا في الربع الثاني إلى باية الربع الثالث فإن ضوء القمر 
يكون بيناً واضحاً. يعني: إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويّاء 
وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون 
إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار, 
وبالقمر لأنه آية الليل. 


بل دح تفي 
<وَتَهَا ران جَلَهَاِ رأ جلك إِذَا يَكَسَلِهَا * متقابلات. 
«دَلتَارِإدا جَلَمَا4 
إذا جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح 
«ِوَالبَلٍ إِنَا يَمَكَدهَا4: 
إذا غطَّي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء» وهذا يتضح 
جلياً فيها إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك» لأنك 
أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك؛ لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها 
شري :قننها سزوواك كأننا :مقطا عبان بود ا ةا عمق له" وَل 8 
وو لتمَاء وما بها والض..4 السماء واللأرض متقابلات. 
مَوَالسَمَةٍ وَمَا بها 4 
قال المفسرون: إن 48 ما # هنا مصدرية أي: والسماء وبنائها؛ لأن السسماء عظيمة 
بارتفاعها وسعتها وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء محكم» 
كا قال تبارك وتعلى: لا ها و في حَلقٍ اَليَصَلٍ من مون دبع أَبْضَرَعَنْ ترا ين 
لور ©) ف أن أْصركرَنِ قن َك ًا َوحَيرد اسه ١.ا.‏ 
« لاض وَمَا طحَنِهَا * 


بعس الأرطنى وماسوافاخص كائت سفوا لست لناعنداء ولبسف قرية 


صلبة جداًء بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم, وهذا من نعمة الله 
سبحانه وتعالى على عباده أن سوّى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في 


حل التفسير 93535315 ]| 
#وتفيس وَمَا م سَوَنِهَا # 
نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم. يعني كل نفس. 
وَمَا سَوَهَا © يعني سواها خلقة وسواها فطرة» سواها خلقة حيث خلق كل شيء 
0 2 2 
على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: © أأذق أغطن فل مع 
010 3 عرسم 3 
حَلْقَهُء © أي خلقه المناسب له هفو هَدَلْ #[طه: .ه]. أي: هداه لمصالحه. وكذلك سواه 
فطرة ولا سيم البشر فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى: لفَأقرَ 
وخواك! انين خنينا فقليت ١‏ َه أل مَعَرَأليَاسَ عَيّيَا4 [الروم::"]. 
«َلْهمَهَا 4 أي الل عََيَلٌ ألهم هذه النفوس. 
أو سر ص آل ع 5 5 5 ع 5 ع 
#فجورّها وتوا © بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل» 
قالوا: مراعاة لفواصل الآيات. 
7 25 هاو 5 5 5 5 اط 
#فجور يَعْوَسههَا 4 الفجور هو ما يقابل التقوىء والتقوى طاعة الله فالفجور 
معصية الله» فكل عاص فهو فاجر. وإن كان الفاجر خصّ عرفاً بأنه من ليس بعفيف». 
لكن هو شرعاً يعم كل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى: كلا إن كب ألَدجَّارِ 
لنى سين © [دنففين:/] والمراد الكفار. وإلامها تقواها هو الموافق للفطرة؛ لأن الفجور 
خارج عن الفطرة» لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها لقوله تعالى: 7 كَلَيّا 
ْو اع َس ُلْوَيَهُمَ © [الصف:.]. 
لع ا ل للم 
لقَدَ أَفَلَمَ * أي: فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. 
0 ن ذَهْنهَا # أي امن زكى نفسه» وليس المرادبالتزعية هنا التزكيةالمنهي عنها في قوله: 
1 لا مأ أنطىة هو أَعَلَر عَكَمُ من أَتََحَ © [النجم: ل 


المراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي» حتى 
تبقى زكية طاهرة نقية. 

#وَدَدَ حَابَ من دَسَّلهَا» 

أي من أرداها في المهالك والمعاصي» وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن 
يثبت الإنسان على طاعته. وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليك دائ) 
أن تسأل الله الثبات والعلم 0 والعمل الصالح فإن الله تعاللى قال: و وَإِدًا اك 
عِبَادِى عَنْ فق كرت 1 َجِيبُ دَعَوَة آلدَاع الشعيينا ل 
ليمأ 5 لامر وقادت 0 [البقرة: 187]. 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - أقسم الله عَرَجَلَ في هذه الآيات ببعض المظاهر الكونية الدالة على عظمة الله وقدرته. 

- الربح والفوز لمن طهر نفسه بالتقوى. 

-٠‏ الخسران لمن أوقع نفسه بالمعاصي وأخفاها بالكفر والفسوق. 


حم اللللة بلطلل 7] 


الاسندي 0 
س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س7: اكتب ما تعرف في معنى قوله تعالى# 0 نيا 1 حاب 


دَسَّلِهَا 4. 


س”": اذكر ما يستفاد من الآيات. 


(النص الثاني) 
«كَدَبتَ مده مَدَهَا © كنا 


سرصر بوني خبير جب 


نف اران اا 1 0 و هَا مَدَمَكَمَ 


يهم مق م يزيم متها © ول يت عَقَبهَا 4 


المعنى الاجمالي للآيات: 

ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام» وديارهم في الحجر معروفة 
في طريق الناسء هؤلاء كذبوا نبيهم صاخًا. ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره 
لاسي اع ا ري م 


و سم 


من قَتَلِاك من تَسُولٍ إلا و إِلَيَه أنه ار لاله | آنأ وأعَجُدُونِ # [الأنبياء: 0ك]. 
ا ا 
وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوماً وتسقيهم لبناً في اليوم الثاني. وقد قال 
بعض العلاء: إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره. ولكن 
353 ب 0 اق 7 1 
الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك. لقوله تعالى طلا شر ذ شْرَبُ يو مَعَلورٍ * 
[الشعراء: هه١].‏ 
فالناقة تشر ب مق البكر يوفاء* ثم تدر اللبن في اليوم الثاني» ولكن لم تنفعهم هذه 
الاية: :9 كَدَبَتَ صَمُودُ يطغوه4 
أي بطغيانها وعتوهاء والباء هنا للسببية» أي: بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. 
«إذ ات ا قَنهَا» 
هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عَرَجَلَ وذلك حين انبعث أشقاها. 


1 


00 لتفسير‎ ١ 


ا أ علاهم في الشقاء والعياذ بالله - يريد أن يقضي 


ب 0 سَقَيهَا» أي: ذروا ناقة الله لقوله تعالى في آية 
أخرى: « َدَرُوَهَا تَأَكُلَ ضٍ ألَّهِ 6 [الأعراف: ©]. يعني اتركوا الناقة 
تقتلوها ولا تتعرضوالها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس. 

كدو 4 آى: كذبوا ضائاً وقالوا: إنك لست برسول» وهكذا كل الرسل 
الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب. كا قال الله تعالى: «( كَدَكَ 3 
لين من قله مقن يَسُولٍ إلا قَالوأ مَل أَوَمَجَبُون © [الداريات: ؟5]. 

كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون كم| قيل للرسول صَرَلنَعَلَهوسَلهٌ: إنه 
ساحرء كذابء مجنون» شاعر» كاهن» ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء 


الله ا ل ا ا 


أثيبوا على ذلك فيقول عَرَهِجَلَّ: ©فَحَقَرُوهَا؛ أي: عقروا الناقة عقراً حصل به الحلاك. 
ممَدَمََمَ عَلِيّهِرَ تر يعني: أطبق عليهم فأهلكهم ك] تقول: دمدمت البثر: 
أي أطبقت عليها التراب. 


«ايديْهر» أي: بسبب ذنوبهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً 


ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد لقول الله 
قار ك ونان : © َه رَالْعَسَادُ في لير شري كيت اذا لنّاس ليُذِيقهم 


دف عار 000 4]. 
١‏ م م 3 ال ل خورعد ا خسر حاترا 2ت له 
وقال تعالى: موادا ردنا أن نَْمَِكَ فد مَرنَا مترقِيها ففْسَقوا ذيها كن عليّهَا 


م 


رم ته ا س2 


لون فدمرّنها تدميرا # [الإسراء: .]١15‏ 


وو 


ع سس 7 زمه 
وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: «#أُوَلمَا أَصَبَتَح مصِيبَة 

14 ع مر 28 0 6 - و ص 5 َو 
قد اصسثم متَلتها قلشرّ اذا هلذاقل هْوَمِنٌ عِنرٍ أنفي [آل عمران: .]١54‏ 


اا ل 0 

سه م 6 66 

000 
جائمين. 

11 سك 

ولا ينا ف عَفَبْهَا # 

يعني: أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم» ولا يخاف من تبعتهم» لأن 
له الملك وبيده كل شيء» بخلاف غيره من الملوك لو انتتصروا على غيرهم, أو عاقبوا 
غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله عَرَجِجَلّ فإنه لا يخاف 
عقباها. أي لا يخاف عاقبة من عذبهم » لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله؛ والحمد كله 
فسبحانه وتعالى ما أعظمه. وما أجل سلطانه. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ الحذر والتحذير من تكذيب الأنبياء والرسل. 

؟- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أشقى قوم صالح أقدم على قتل 
الناقة وقومه راضون عنه وعن فعله فهلك وهلكوا فلو أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر 
لنجوا ونجا. 

“- نصرة الله تعالى لأنبيائه وانتقامه من أعدائه وأعداء رسله. 

4 - بيان أن المعصية إذا عمت واشترك فيها الكل فإن العذاب يعم الكلء وأن الله 


تعالى غني عن عباده إذا عصوه ولم يتبعوا رسله. 


حل التفسير ختطغللل ‏ لسسع 5 ]| 


الاستلي 
س١‏ : من النبي الذي أرسل إلى قوم ثمود؟ وما معجزته؟ 
س :اذا عم العذاب جميع القوم ولم يقتصر على قدار بن سالف؟ 


س”": اذكر ما يؤخذ من الآيات من فوائد. 


سورة البلك 


(مكين) 
سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى أقسم في أوها بالبلد الحرام في قوله «( ]9 أقيمُ 
هذا بار 4 
(النص الأول) 


ا لآ يم يد ير ع لا 


ا 0 00 
يَعُولُ ملكت مالا درا © 
َك له كل د 


من مفقاصد هذه السورة: 

١‏ - حوت من المقاصد التنويه بمكة. وبمقام النبي صِإَآَلنَهعلنِوسَلهَ بها وبركته فيها 
وعلى أهلها. 

-١‏ التنويه بأسلاف النبي صََنَهءَلتِوسَلَرَمن سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل 
إبراهيم وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر. 

“- ذم سيرة أهل الشركء وإنكارهم البعثء وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ 
فيه» وما أهملوه من شكر النعمة. 


ل التصسر _لسسلللس|] 00 | 

- وفيها بيان وعيد الكافرين وبشارة الموقنين. 
المعنى الإجمالي للآيات: 

«لآ يم يكنا بر 4 

9ل للاستفتاح» أي: استفتاح الكلام وتوكيده» وليست نافية» لأن المراد إثبات 
القسم» يعني أنا أقسم بهذا البلد لكن (ل) هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد لآق 
القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه خصو ص. فكل شيء محلوف به لابد أن يكون 
معظماً لدى الحالف. وقد لا يكون معظاً في حد ذاته. فمثلاً الذين يحلفون باللات 
والعزى هي معظمة عندهمء لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. فالحلف. 
أو القسمء أو اليمين المعنى واحدء هي تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف على 
وري الباء» والواوء والتاء» والذي في الآبية الكريمة 
هنا ل ١‏ ميهد هنذا أَلْبيْرِ > (الباء). 

بهذا لبر 4» البلد هنا مكة» وأقسم الله بها لشرفها وعظمهاء فهي أعظم بقاع 
الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عَرَهَجَنّه ولهذا بعث منها رسول الله 
صَََََْدعَلتَهوَسَلَرَ الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» فجدير بهذا البلد الأمين 
أن يقسم به. 

ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوقء وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق. كما 
قال النبي اَعَد هِوسَلَه: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْر الله فقَد كفَرَ وَأَْرَ رَكَ)» أما الله عَرَبَجَلَّ فإنه 
سبحانه يقسم بها شاء» ولهذا أقسم هنا بمكة «ل قم يعدا ل © وَأتَ حل 
بهذا بكر ». 

قل النعتن: اش يبدا البلد سال كريك ممالا ف لآن-خلوله النبي 
لوسك في مكة يزيدها شرفاً إلى شر فها. 


لالك>ك>ككت“““ككتكت | 4/4 اتلك 

وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلد» فيكون إقسام الله تعالى بمكة حال كونها 
حلاً للرسول روسب وذلك عام الفتح؛ لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله. ولا تحل لأحد بعد ذلكء. كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «وَكَدْ عَادَتْ حُرْمَُهَا الْيَوْمَ كَحْرْمَتَا بلَْمْسِ) فيكون إقسام الله تعالى 
بهذا البلد مقيداً بء| إذا كانت حلاً للرسول صرَانعهوسَلرَ عام الفتح؛ لأنها في ذلك 
اليوم تزداد شرفاً إلى شرفهاء حيث طُهّرت من الأصنام وهزم المشركون» وفتحت 
عليهم بلادهم عنوة» وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان» وبعد 
أن كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد» وبعد أن كانت بلاد عناد صارت بلاد إسلام» 
فأشرف حال لمكة كانت عند الفتح. 

لوول وَمَا ود 

يعني وأقسم بالوالد وما ولد فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ 

قيل: المراد بالوالد آدم» وبالولد بنو آدم وعلى هذا تكون (مَا) بمعنى (مَنْ) أي: 
ووالد ومع ولده أن (م) للعقاكه و(ها) لغ العقاتم. 
وقيل: المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولدء الإنسان والبهائم وكل شيء؛ لأن 
الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عَرَيجَلَّ كيف يخرج هذا المولود حيًّا سويًا سميعاً 


بصيراً من نطفة من ماء» فهذا دليل على كمال قدرة الله عَرَجَجَلَّ هذا الولد السوي يخرج 


نحي ةا فض السو 4 وو الى قم عدم 
من نطف ةط اوري نالخ لأعتكة عن ظلقة 0 هيه يذ 4 


[يس: /0]. 
كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة» ثم تكبر إلى ما شاء الله تعاللى من 


حل. والصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود ##لقَدٌ 1 اهن ف 
كي 4 اللام هنا واقعة في جواب القسمء لتزيد الجملة تأكيداًء و(قَدُ) تزيد الجملة تأكيداً 


سس / شتير ااا سسشسس] 30 | 
أيضاً فتكون جملة قد حَلَقَنَا ألإِضنَّ» مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: القسمء 


واللام وقد. 


حلفا آلا« ق 4 الإنسناة اسم جنس يطل كل والعد من بتي ذم لإ كي # 
فيها معنيان: 

المعنى الأول: في استقامة» يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة» مستقيياً يمثي 
على قدميه» ويرفع رأسه وبدنه معتدلاً. والبهائم بالعكس الرأس على حذاء الدبر» أما 
بنوآدم فالرأس مرتفع أعلى البدن» فهو كما قال تعالى: « لَقَدَ حَلقنَ] ألإنكنَ في أَحَسَنِ 
تَصوجرٍ © [التين: 4]. 

المعنى الثاني: قيل: المراد 16 مكابدة الأشياء ومعاناتهاء وأن الإنسان يعاني 
المشقة في أمور الدنياء وفي طلب الرزق؛ وني إصلاح الحرث وغير ذلك. ويعاني أيضاً 
معاناة أشد مع نفسه ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله» وهذا الجهاد الذي 
هو أشق من معاناة طلب الرزقء ولاسيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم 
غريباًء فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه. وفي معاناة الناس أيضاً. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآبة شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: بلى» وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين 
وليس بينهم| مناقضة فاحملها على المعنيين» لأن القرآن أشمل وأوسع فإن كان بينهما 
لل ات 


:أ ن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحدء لأنه في عنفوان شبابه وقوته 


لي ب 


0000 اللتمفسير سس 


رن 5 5 4 2 5 2 م _- صم 0 
ِعَبر آحَىّ وقالوا م 00 © أوَلَرَيَرَوَاْ أت ألَّهَ أأَى 


وهذا لا شك بالنسبة للكافرء أما المؤمن فإنه يعلم أن الله قادر عليه» وأنه على كل 
1 3 3 4 
#يقول * أي يقول الإنسان أيضاً في حال غناه وبسط الرزق له. 
0 : مالا كثيراً في شهواته وفي ملذاته. 
يو 3 
ل 
للإنسان أن يتغطرسء وأن يستكبر من أجل قوته البدنية» أو كثرة ماله. 
وأزَجَعَل 1 عِتتقٍ © وَِسَذَا وَسَمَبِقٍ © وككبتة الَجدٍ 4. 
هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان رجحل 1 د عَيَنَينِ # يعني يبصر بها ويرى 
ببماء وهاتان العينان تؤديا إلى القلب مانظر إلبه الإنسان» فإن نظر نظرة محرمة كان اثأء 
وإن نظر نظراً يقربه إلى الله كان غانياً» وإذا نظر إلى ما يباح له فإنه لا يحمد ولا يذم مالم 
يكن هذا النظر مفضياً إلى محظور شرعي فيكون آثماً بهذا النظر. 
به شَعَتَّنِ 4 لسانٌ ينطق به» وشفتان يضبط بها النطق» وهذه من نعم 
الله العظيمة» لأنه هذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه» ولولا هذا ما 
بها في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعبء يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم. 


سس شين س()إإل- -ا-يييغخ ]| 


وهذا من نعمة الله» وهو أيضاً من عجائب قدرته: يأ النطق من هواء يكون من 


الرئة يخرج من مخارج معينة» إن مر بشيىء صار حرفا وإن مر بشيء آخر صار حرفاً 
آخرء وهو هواء واحد من مخرج واحدء لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق» وفي 
الشفتين» وفي اللثة هذه الشعرات تكون الحروف. فتجد مثلاً الباء والشين يخرجان ببواء 
يندفع من الرئة ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم» ومخارج الحروف 
المعروفة» هذا من تمام قدرة الله عَرَبجَلّ. 

#وَهَدَيسَهُ أَلتَجَرَبَنِ 4 فيه قولان: 

الأول: قيل: أي بينا له طريق الخير» وطريق الشر. 

الثاني: دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان؛ فإنهم| نجدان لارتفاعه| فوق الصدرء 
فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف» فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي» 
والذي أعلمه الله عَرَيجَلَّ» فبين الله عَرَِجَلّ منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج مبتدي 
إلى النجدين. وفي بطن أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير 
هذاء فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط» وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق 
السرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى يإخراجه. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ يقسم الله بمكة قسم| مؤكدا ب لا" لشرفها وحرمتها.. 

١‏ - علو شأن النبي صََنَءَلِتهِوسَلَمَ وعلو قدره حيث أحل له القتال في مكة وهي 
البلد الحرام ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبله ولن تحل لأحد بعده فهي حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. 

7- الإنسان لا يرتاح في هذه الحياة الدنيا التي لا تخلو من التعب والنصب» حتى 


امات فإما أن يستقر ويرتاح في الجنة وإما أن يلاقي أشد من تعبه هذا في النار. 


73ب سح “”تشير ب 
5 - بيان أن الله تعالى قد بين لعباده طريق الخير وحثهم على سلوكه. وبيّن هم طريق 
الشر وحذرهم من سلوكه. 


سس الم ا" لسمسير ل لسسع 7 ]| 


الأسثلي 


س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س 7: ما القسم الذي أقسم الله به في هذه الآيات؟ وما جواب القسم؟ 
س”7: تكلم عن ته : قوله تعالى َم حَلقَنَا لسن في كَل 4. 


س 5 : ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من النص؟ 


لحادم قحم العقبة ©) وما 
0 0 فى 9 


و 


لتر وقاصأ ياتكنة © رليك أتتب التتمتذ © 
َأ نَ كرأ يا هر أب تر © عي ال موْصة4 


المعنى الاجمالي للآيات: 

7 لا قحم لْعَقَبَةَ 4 أي الإنسان الذي كان يول أ تكن يال 55 0 
| َلْعَقَبَدَ 4 يعني هلا اقتحم العقبة؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقةٍ يسمى 
اقتحاماً. 

و8 الْعمَبَةَ 4 هي الطريق في الجبل الوعر ولااشك أن اقتحام هذه العقبة شاق على 
النفوسء لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. 

#وما أَدَرَنِكَ ما الْعَقَبَدٌ 4 

هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضاًء يعني: ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة 
التي قال الله عنها ‏ قلا اقتحَمَ الْحمَبَة 4 بينها الله في قوله لد َقَةٍ © أو إظعة في 


ع ذى مَسَعَبَقَ © يَتيِمَا دآ مََرَبَةٍ © سينا دآ مَزَيَوْ © حُرَنَ من أن 


م 


مُأ » فقوله: #دكُ رَهَبَةٍ 4 هى خبر لمبتداً محذوف والتقدير: «هى فك رقبة» وفك 


المعنى الأول: فكها من الرق» بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين 


سس ئس للل-ا بسع 7[ 
سواء كانوا في ملكه فيعتقهم, أو كانوا في ملك غيره فيشترمهم ويعتقهم. 
المعنى الثاني: فك رقبة من الأسير» فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال عند الله 
عَرَبِجَلَ. والأسير رب لا يفكه العدو إلا بفدية مالية» وربا| تكون هذه الفدية فدية باهظة 


كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عَرَجَلّ بأن يخلف عليه ما أنفق» وأن يثيبه 
على ما تصدق. 

«وَإظعم في بوم ذى مَسَكَبةَ4 

ظأرْ 4 هذه للتنويع يعني وإما لطعم في بو ذى مَسَعبَر 4 أي: ذي مجاعة 
شديدة» لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثهار 
والزروع» وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا قد وقع فيم| نسمع 
عنه في البلاد النجدية ورب في غيرها أيضاً. أن الناس يأكلون ولا يشبعونء يأكل الواحد 
مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق من 
الجوع» هذه من المساغب. أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار» ولا تنبت 
الزروع» فيقل الحاصل وتحصل المسغبة» ويموت الناس جوعاً وربما يباجرون عن 
بلادهم. 

ينِيِمَا © اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواءٌ أكان ذكراً أم أنثى. 

فإن بلغ فإنه لا يكون يتياً؛ لأنه بلغ وانفصل. وكذلك لو ماتت أمه فإنه لا يكون 
يتيرآ» خلافاً لم| يظنه بعض العامة» أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بصحيح. فاليتيم 
من مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له. 

#إذا مَقَرَيَةٍك ذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتبياً كان له حظ من الإكرام 


والصدقات.ء وإذا كان قريباً ازداد حظه من ذلك؛ لأنه يكون واجب الصلة» فمن جمع 


هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم 
ذي مسغية. 

ا 

000 135 كه السيكين اهز الذي لا 
يجد قوته ولا قوت عياله. المتربة: مكان التراب» والمعنى: أنه مسكين ليس بيديه 
شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قبل عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالمعنى: أنه 
ب 0 

فون من ألينَ اموأ وَتَاصَوَأ يلصَير وتاصَوَاْ امرحم 4 

2”2111111”ظ1 
بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول ءوسل الذي 
يجب الإيمان به» فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: ١أَنْ‏ ُؤْمِنَ بالله وَمَلائكَيهِ وَُتيه 
وَرُسْلِهِ وَاليوْم الآخر وَنُؤْنَ بِالْقَدَر حي وَشَرٌّا. 

وقوله: وَتاصَوَاً ِأصَبّرِ 4 أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر» فهم صابرون 
متواصون بالصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله» وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم» 
فها هو الرسول صَََلنَهَُِيَوَسَلَمَ صابر على طاعة الله» يجاهد في سبيل الله» ويدعو إلى 
الله» ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب. حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر 
مبرد ا يه لطس شرا الم 
ولا أن يخون أحداًء وهو أيضاً منّى لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على أقدار 


الله» كم أوذي في الله عَرَجَلّ من أجل طاعته. ألم تؤذيه قريش حتى إذا رآه بعضهم ساجداً 


0900 للش كك روورر ‏ 


تحت الكعبة أمروا من يأق بسلا ناقة فيضعه على ظهره» وهو ساجد عليه الصلاة 


والسلام؟! وهو صابر في ذلك كله. 
وَتَاصَوَأْ يِاَلْمَرَحمَةٍ # أي: أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الآخرء ورحمة الإنسان 

للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءه» وأمهاته. وأبناءه» وبناته» 
وإخوانه» وأخواته. وأعامه. وعماته» وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشرء وهو أيضاً يرحم 
الحيوان البهيم فيرحم ناقته» وفرسه. وحماره. وبقرته» وشاته» وغير ذلك» وقد قال النبي 
صَنَعوَسَ: «ارْحَمُوا مَنْ في الأذض يَرْحََكُمْ مَنْ في السَّاءا. 

«أوليِكَ 4 أي هه لاه التموضوقرقميله الصتات: 

حب التتمتة 4 إى + اصحاب البمين» اللآين يوتوق كنانهم يوم القيانة بأبيانب: 
فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. 

لين كوأ لَك أي: جحدوا بها. 

وغ أتحب السنصة» 

لإهيَك: الضمير هنا جاء للتوكيد, ولو قيل في غير القرآن: والذين كفروا بآياتنا 
أصحاب المشئمة. لصح لكن هذا من باب التوكيد. 

الْمَمْعمَةٍ 4 يعني: الشمال أو الشؤم. 

لَليرََارُ موصَدَه 4 أي عليهم نار مغلقة» لا يخرجون منها ولا يستطيعون. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ على الإنسان اقتحام العقبة بمجاهدة نفسه للخلوص من عقاب الله وبعمل 
الصالحات من عتق الرقاب والإطعام في أيام المجاعة والصدقة على المساكين وغيرها 
من أعمال الخير. 


[0 لنتهب 1 : -1+ت شل التفسير سه 
- أصحاب اليمين هم الذين آمنوا بالله وبرسوله موسر وعملوا 
الصالحات وتواصوا في بينهم بالصبر والتراحم. 
- أصحاب الشمال جزاؤهم نار مطبقة مغلقة عليهم. 


سلس التفسير ص لسلس سس 700 | 


1 تست | 


س١:‏ اذكر ما تعرف عن معنى تفسير قوله تعالى ثلا أََنَحَم العقبة 4. 
س 7: ما الأمور الأربعة التي تُقتحم العقبة لأجلها لينجو المرء من عذاب الله تعالى؟ 
س””: ما الفوائد التي تُؤخذ وتُستفاد من الآيات؟ 


سورة الممُجر 


(مكيير) 


وجه تسميتها بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى # وَالْفَجَرِ 4. 
( النص الأول) 


« وَلتجر © ره ل تازه © وبل اشر 
© كَل فى كلك عَم نيك حجر © تق طتل ل 
ل 0 اكد © 


م 


تود ان جا و أصخر الدج © وَوْحَوَنَ ذى الْأْوَبادٍ © 
نَ طمَوأ فى لكر © كوأ يها اماد واضَت 
عَلَهِرَوَيْكَ سوط عَذَابِ )إن وَيكَ لَالْمرصَادٍ © 


من مقاصد هذه السورة: 

-١‏ حوت من المقاصد ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول 
رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم فرعون, وإنذارهم بعذاب الآخرة. 

-١‏ تثبيت النبي صَََهَََهوَسَرَ مع وعده باضمحلال أعدائه. 

*- إبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة 
على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله أهانهم. 


سم التيسم ]دصل شسس] :5 | 

4 - بيان أن المشكرين أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء 
وما زادتهم إلا حرصا على التكثر منها. 

- بيان أخهم يندمون يوم القيامة على أن لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون 
به يوم لا ينفع نفسا مالا ولا ينفعها إلا إي|نها وتصديقها بوعد ربها. وذلك ينفع المؤمنين 
بمصيرهم إلى الجنة. 
المعنى الاجمالي للآيات: 

الظاهر أن المقسم به. هو المقسم عليه» وذلك جائز مستعملء إذا كان أمرًّا ظاهراً 
مهنّاء وهو كذلك في هذا الموضع. 

فأقسم تعالى بالفجر, الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار» لما في إدبار الليل وإقبال 
النهارء من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى» وأنه وحده المدبر لجميع الأمور, الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له» ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله بهاء 
وهذا أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضان. أو ##عشر # 
ذي الحجة» فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا 
يقع في غيرها. 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وني نبارهاء صيام 
آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. وفي أيام عشر ذي الحجة: الوقوف بعرفة» 
الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لما الشيطان, فم| رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في 
يوم عرفة» لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج 
والعمرة» وهذه أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم الله مها. 

وبل إِدَا يشر »4 أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» فيسكنون 
ويستريحون ويطمئنون» رحمة منه تعالى وحكمة. 


[»لًٌعغ ‏ حب “تتؤيير سل 

مَل في ذَلِكَ4 المذكور #قَسَمٌّ لذي حِجْر» أي: #إلذي © عقل؟ نعم» بعض 
كتركف وان كاله قلي انال اسم وهر يية: 

أ ترَكِقَ مَعَلَ نَيْكَ بعاد © َم دَانٍ الْهِمَادٍ ©4. 

يقول تعالى: ترك بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية» وهي رم 
القبيلة المعروفة في اليمن 9 ذَانِ أَلْعِمَادِ» أي: القوة الشديدة» والعتو والتجير. 

«آلّ لَرَيَكنَ مم4 أي: مثل عاد فى 7 


والشدة#. اال بحر سار كع اس اهن 
بعد فم وح وَرَاهكُ 1 عكر ا أنه حَأَكْرٌ و4 
[الأعراف: 59]. 


تق العو المتطت اراد 4 اي :واد القرى »ضكرا يقرع الصخورء 
فاتخذوها مساكن» 8 وَؤرَعوَنَ زِى الْأَوَيَادٍ 4 أي: لإذي > الجنود الذين ثبتوا ملكه؛ كما 
تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه يباء 9 أَلبَنَ موا في الك * هذا الوصف عائد إلى عاد 
وثمود وفرعون ومن تبعهم., فإنهم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد الله» في دينهم ودنياهم» 
ولمذا قال: 

انوأ في َسَاد 4ه وهو العمل بالكفر وشعبه» من جميع أجدامن 
المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله؛ فلم بلغوا من العتو ما هو 
موجب للاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذابء #إإِنَّ وَيكَ 


ألْمرْصَادٍ 4 لمن عصاه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


ها ال 7 للمسير مط 9 
ما يستفاد من الآيات: 
-١‏ أن الله تعالى يقسم ب| يشاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. 


- دك الله سبحانه عادا وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» خارجين عن 
أحاديث وغيرا. 
- توعد الله من يخالف أمره ويرتكب ما :بى عنه بن يجازيه الجزاء الأوفى يوم 


القيامة وأنه له بالمرصاد. 


ب سلس -ل سح التفيهر سه 


0 الاستلص ْ 
س١‏ : اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 


س7: تكلم بالتفصيل عن الأمم التي أهلكها الله تعالى وأشار إليها في هذا النص 


00-7 للش كك زرو 


(النص الثاني) 


وه 


ايه 5 ل( ةا 


6 سو و 


الا وريم فول رق 


ا ا 
خَل لكا © تفز الْمَلَ حاجنا 4 


المعنى الاجمالي للآيات: 

يخبر الله تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالمء لا علم له 
بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا 
وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. وأنه إذا « قدر عَلَيْهِ ِزْقَةُ 4 أي: ضيقه» 
فصار يقدر قوته لا يفضل منه؛ أن هذا إهانة من الله له» فرد الله عليه هذا الحسبان: بقوله 
لا أي: ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم عليه ولا كل من قدرت عليه 
رزقه فهو مهان لديء وإنا الغنى والفقر» والسعة والضيقء ابتلاء من الله» وامتحان 
يمتحن به العباد» ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» 
من ليس كذلك فيتقله إلى العذاب الوبيل. 

وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء من ضعف الهمة» ولهذا لامهم 
الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين. فقال: «سحاا بل رون َلْبَتِمَ 4 
الذي فقد أباه وكاسبه. واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه. فأنتم لا تكرمونه بل 


[0 لبتم ال ااحلمحٌجل بت اللتمفسير سس 
#وَلا حَصُودِ عَلّ طْعَام لْمِسَكين * أي: لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام 
المحتاجين من المساكين والفقراء» وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة 
1 رحد كار ا رن 0 
المتمكنة من القلوبء وهذا قال: *9و يحون د آلثرَاتَ 4 أي: المال المخلف #أحلا 
لم4 أي: ذريعًاء لا تبقون على شىء منه. 
0 010 :عد 3 2 
# مَنحِبُونَ آلْمَالُ حبًا جَمَا 4 أي: كثيرًا شديدًاء وهذا كقوله تعالى: بل ون 
لْحَيَةَ لديا © وَالْكْجْرَةُ حَيك وَأَبَقَحَ 4 [مام: ٠ .]٠١ ٠١‏ كلا بَلْ خَحَبُونَ العاجاة 
وَيَدْرُونَ لخد © [القيامة: .]١ ٠١‏ 
ما يستماد من الآيات: 
١‏ - الواجب على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه معترفا أن ذلك من فضل الله 
"- وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين وغيرهم. 
ووب لبن المؤارك :و إغطانيا السفطتها ذكورا أو إنانا ضغارا أوكبارا. 
5 - التحذير من حب المال والتعلق به. 


سس شين ”()()إ)إل--ييييخ] ]| 


الاسندي 
س١:‏ من أين يؤخذ الحث على إعطاء الأطفال والنساء حقهم من الميراث كا في 
النص السابق؟ 
سن ما الصفات الأربع التي ذمها الله تعالى في هذا النص وحذَّر منها؟ وما الذي 
مبذب النفس البشرية لتتخلص من هذه الصفات؟ 
س”: ما الفوائد التى تؤخذ من النص؟ 


(النص الثالث) 
+ كلا إِذا كي الْارْضُ ١‏ © وم 7 
ٍّ 00 تم كم كته : 0 


ص 


ام وس 
0 | 


ا 0 © آتجين إِلَ رَيْكِ راد 
ضِيَدٌ © تَأتَحُى فى عِبَتَدى © وَآَتَخْق جَنَّىَ 


المعنى الاجمالي للآيات: 

في قوله تعالى 2926 أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال» وتنافستم فيه من 
اللذات» بباق لكمء بل أمامكم يوم عظيم؛ وهول جسيمء تدك فيه الأرض والجبال وما 
عليها حتى تجعل قاعًا صفصفًا لاعوج فيه ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام» وتجيء الملائكة 
الكرام» أهل السماوات كلهم صما صفا أي: صمًا بعد صف. كل سماء يجيء ملائكتها 
صفاء يحيطون بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك 
اا 

«وَجِأَىَء يَوَمَيِنٍ يحَهكَيَر 4 تقودها الملائكة بالسلاسل. 


فإذا وقعت هذه الأمور ف # يِوْمَيِن يَتَرَكرٌ لفن © ما قدمه من خير وشر. 


ع 

4 ع 1 

1 ع 
3 

٠ 

14 


راق ]نستي 10111 


فرط في جنب الله: ا يليت قَدَمَتُ لِحَيَاقِ 4 الدائمة الباقيةه عملا صا ماء كا قال 


رَ أي 
- 


« يَغولَ يبت لَدَتْ عم امول بيك © يَوَيَلقَ لِِتَتى ل أي 
فُلانًا نا حَلِيأَك 4# [الفرقان: :ا 58]. 

وني الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكالهاء وني تتميم لذاتهاء 
ل والبقاء. 


1 2 


«مَوْمِذٍ | لا يَعَزْبٌ عَذَابَمَهَ أحَدَ 4 لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له. 

نك تاق ده # فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على 
وجوههم في الحميم» ثم في النار يمسجرون. فهذا جزاء المجرمين» وأما من اطمآن إلى الله 
وآمن به وصدق رسله» فيقال له: « كلتف أَلْمَظمَيَِة 4 إلى ذكر الله الساكنة 
#إلى 4 حبه. التي قرت عينها بالله. 

«أتْجين ِل رَيّثِ 4 الذي رباك بنعمتهء وأسدى عليك من إحسانه ما صِرْتى به 

فو ركاف واضاية ا 2 ضِيَة4 أي: راضية عن الله» وعن ما أكرمها به من 
الثواب» والله قد رضي عنها. 

« تَأَتَحْ فى عِبَتَدِى وَآَتَخُ جَنَّيَ 4 وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة» 
وتخاطب به حال الموت. 


اساالل ل _لمس التمفسير س- 
ما يستفاد من الآيات: 

١‏ - بيان بعض مظاهر يوم القيامة وأهوالها؛ من اندكاك الأرضء ويجيء الرب 
تبارك وتعالى ومعه الملائكة» والمجيء بجهنم وهي تجر جرا. 

1- ثبوت صفة المجيء لله تعالى» والردٌ على من تأولها. 

5- بيان شدة حسرة المفرّطين اليوم فق طاعة اللّه تعاللى وطاعة رسوله 


ره 2 - 
صَإإللةَعَلِيَدِوْسَلمَ. 


التمسير سلس لسسع 20 | 
الاستليم 


كعو كععر يوهت وى 


: ما الأهوال الثلاثة من أهوال يوم القيامة التي ذكرت في النص؟ وما موقتف 


الآنساث المقرط منيا؟ 


2 


5 8 5 برصر اك عرض جر 0 
: ما معنى قوله تعالى: ##وَجَاءَ رَبك وَآلْمَرْكَ صَفَا صَّعَا 4؟ وما الصفة التى تؤخذ 


8 : اع 0 
: ما الفوائد التي تُوْخذ وتُستفاد من النص؟ 


وبدجي مبوسبة 
1 6 تسسأ ل لسسا | للعمسير سس 


سورة الغاشيي 
(مكينر) 


كعي كعي عع يت 


2-2 


سميت هذه السورة بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى # كَلََ أَسكَ عدي 
ك0 لْعلشيَةَ * 


د هم له 


(النص الأول) 


بشم ات التم اير 
0 يي أقيبية © يخ وَبذِ حَنِعةُ © غاي]ة 
َ صبَةٌ © طني را حَامَِة © شقن من عبن َي © ليس 


د 0 6 0 0 ا 
5-5 3 ا اك 


020 


© متنا صرت 4 


من مفقاصد هذه السورة: 

١‏ - اشتملت هذه السورة على تبويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مُشْوّهة 
حالتئهم» ومن ثواب قوم تاعمة حالتهم وعلى وجه الإجمال المرهب أو المرغب. 

- الإياء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات 
مِنْ خَلْقٍ الله وهي نصب أعينهم, على تفرده بالإلحية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد 
هم المشركون. 


سس شين سل(ْْْل---ييغخ ]| 


- بيان إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقا جديدا بعد الموت يوم البعث. 


4 - تثبيت الني صَََءََنهِوسَلَ على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم. 
- أن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 

المعنى الاجمالي للآيات: 

يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة» وأها تغشى الخلائق 
بشدائدهاء فيجازون بأعالهم. ويتميزون إلى فريقين: فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير. 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال في وصف أهل النار: « وجوه يَوٌمَيذٍ * أي: 
وود القباة ل كلك #بى الله بولق متب واطري. 

« عَامِلهُ نَأَصبَةُ * أي: تاعبة في العذاب» تجر على وجوههاء وتغشى وجوههم 
الثان. 

وفههل أن الزاديقرل:: ا لكوك و3 كلوةة 5 عَاَِة نصِبَةٌ 4 في الدنيا لكونهم 
في الدنيا أهل عبادات وعملء ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيهان» صار يوم القيامة هباء 
منثوراء وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق الكلام؛ 
بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأولء لأنه قيده بالظرف. وهو يوم القيامة» ولأن 
المقصود هنا بيان وصف أهل النار عمومّاء وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار 
بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه 
تعرض لأحواهم في الدنيا. 
وقوله: لصم ارا حَاعِيَةٌ4 أي: شديدًا حزّهاء تحيط بهم من كل مكان, لنْسَي مِنّ 
عَينٍ ءَانَةَ * أي : حارة شديدة الحرارة 9 ون تدرا قا يعاو لشهل شرف 


ص2 


الوجوه | [الكهف: 15]. فهذا شرامهم. 


وأما طعامهم ف لَص ْمَلَأ إل من طتريع لا يسن ولا من من جوع * 
وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما 
أن يسمن بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية المرارة والنتن والخسة نسأل الله العافية. 

وأما اغل لين قوجوههم :يرع القيامة ناعم #"أي: قن.مدرت غليهع انغسرة 
النعيم» فنضرت أبدانهم» واستنارت وجوههم, وسروا غاية السرور. 

للْسَعَِهًا4 الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصاحة» والإحسان إلى عباد الله « 
للقي 6 وعد اترابة نغ امقامناء قوت عقا وحم شا كل ماشنا: 
وذلك أنها #فى بن 4 جامعة لأنواع النعيم كلهاء لعَالِيَةٍ4 في محلها ومنازلهاء فمحلها 
في أعلى عليين» ومنازهها مساكن عالية» لحا غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون 
منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. 

0 قوذي دَآنية 4 [الحاقة: +7]. أي: كثيرة الفواكه اللذيذة» المثمرة بالثار الحسنة» 
السهلة التناول» بحيث ينالونها على أي: حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة:؛ أو 

لا نمم فيهَا4 أي: الجنة لي 4 أي: كلمة لغو وباطل؛ فضلا عن الكلام 
المحرم بل كلامهم كلام حسن #إنافع 4# مشتمل على ذكر الله تعالى» وذكر نعمه المتواترة 
عليهم, وعلى الآداب المستحسنة بين المتعاشرين» الذي يسر القلوب» ويشرح الصدور. 

«فِهَا عَيهُ جَارِيَةٌ4 وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 


ويصرفونها كيف شاءواء وأنى أرادوا. 


:0 الللككك إروير 
#ذيها سُرْرٌ مَرَوْعَة 4 و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس المرتفعة في ذاتهاء وبم| 
عليها من الفرش اللينة الوطيئة. 


كذ 


«وأسكوات موَصوعَة # أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين 
أيديهم» وأعدت لهم. وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان 
الغلدون. 

#وَمّارِقٌ مَفُوقة4 أى: وساقد من ألرير والأستيرق وغيرغنا غا لايغليه إلا 


الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوهاء ويصفوها 
بأنفسهم. 

#ودراف و4 والزواي غي + السبط اللسنان: ميعوقة أي: ملو بها عالسهم 
من كل جانب. 
ما يستفاد من الآيات: 

-١‏ بيان شدة يوم القيامة وأهواله وأن من أسمائه الغاشية التي تغشى الناس 
بأهواهها. 

”- بيان أن العمل إذا كان باطلاً مخالفاً للكتاب والسنة فإنه لا ينفع صاحبه مهما 
كثر. 

'- بيان انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين؟؛ فريق في الجنة وما يلقى فيها من 
النعيم» وفريق في النار وما يلاقي فيها من العذاب بأنواعه. وهذا كثيرٌ جداً في كتاب الله 


ا 


س ١‏ :اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
س؟:ما الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة من النعيم ىا درست من خلال 
الآيات؟ 


س :ما الفوائد التى تُؤخذ وتُستفاد من الآيات؟ 


سس شين ب (ب(ب(())ْ)ْإ-ييييسخ ]| 


(الخنص الثاني) 


المعنى الاجمالي للآيات: 

يقول تعالى حثًا للذين لا يصدقون الرسول صََّلَعََوِوَسَلرَ ولغيرهم من الناس» 
أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيله: 9# «أقلا يرون | ِلَ اليل يق ُلِقتَ > 
أي: ألا ينظرون إلى خلقها البديع» وكيف سخرها الله للعباد» وذللها لمنافعهم الكثيرة 
التي يضطرون إليها. 

«وَإِلَ لَنْبَالٍ كك مُصِبَتَ 4 ببيئة باهرة» حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن 
الاضطرابء وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع. 

وَل رض حبق سطِحَتٌ * أي: مدت مدًا واسعّاء وسهلت غاية 
التسهيل» ليستقر الخلائق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء والبنيان فيهاء 
وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع 
جوانبهاء ىا دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة» ى| هو مذكور معروف عند 
أكثر الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على أكثر أرجائها با أعطاهم 


الله مر الأسبات المقربة للبعيد» فإن ال إن) ينافى كروية الجسم الصغير جدَاء الذ 
من ٠‏ 2 0 مو ض 0 ع - ف ام يِِ 
لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. 


وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة» فيكون كرويًا مسطحًاء ولا 
يتنافى الأمران» ى) يعرف ذلك أرباب الخبرة. 

«تَدكْرإائّمآ أنتَ مُرَكر 4 أي: ذكر الناس وعظهم, وأنذرهم وبشرهمء 
فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهمء ولم تبعث مسيطرًا عليهم؛ مسلطًا موكلا 
بأعمالهم» فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله تعالى: 9 وَمآ أ 
يهم يِجَبَرِ مدر اران مَن يَحَافُ عِيدٍ 14 ق:ه؛]. 


وقوله: «إلا من نون وَتِحَصرَ»4 أي: لكن من تولى عن الطاعة وكفر بلله 
ويعَْبُُ مه كدت التُكَبرَ 4 أي: الشديد الدائى إن 


ِلْتَتَاإِيَابَهْمَ 4 أي: 


له ع ا 
#ثمَّإِنَ عَلِيَنًا حِسَابهُم © فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 
ما يستعاد من الآيات: 
-١‏ الدعوة إلى التدبر والتفكر والنظر في مخلوقات الله تعالى وآياته. 
؟- بيان أن الداعى إلى الله تعالى مهمته الدعوة وبيان الأدلة دون هداية القلوب 


فإنها إلى اللّه تعالى وحله. 


“- بيان شدة عذاب الله تعالى وهوله حيث وصفه بالأكبر» وهذا يوجب تقواه 


- بيان أن رجوع الإنسان وإيابه إلى خالقه ومدبره وهو الذي سيحاسبه على جميع 
أعماله. 


التتسير ا -لللللإ-ب-ت-س-اا | 740 | 
الاستلي 


: ماهي المخلوقات التي أمر الله تعالى بالتفكر في خلقها؟ 


ما سعد قوله سال 5132 انما لت مُنَكرٌ © لست عَلِيّهِم 
بِمَصَيّطر #؟ 


در 


سورة الأعلى 
ر(مكين) 
سميت بسورة الأعلى لافتتاحها بقوله تعالى لايح أََرَّوَيَكَ الال 4. 


(النص الأول) 


جع 
1( 28 
22011 


أل لآل © أَيّى حَآنَ شيا © وَيّى دَرَهَدَىْ ه 
ج تق © جَعله غتة أترين © سَمْْرئََ لات © 


كح مه 


0 ال يوك مركا © مر 
000 يتِجَبَهَا ألْأَفْقَ © أأزى 
بوث يها ولا يي 46 


من مقاصد هذه السورة: 

١‏ - اشتملت عل تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان 
وخلق ماني الأرض مما فيه بقاؤه. 

- - تأييد النبي صََلنََْنَهِوسلَمَ وتثبيته على تلقي الوحي 

"- بيان أن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الزكية الذين يخشون 
رمهم؛ ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبأون بالحياة الأبدية. 

5 - بيان أن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله تهوين لما 


يلقاه من إعراض المشركين. 


سس التيسم 2 د لش سسم] 6 | 
المعنى الاجمالي للآيات: 

يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته. والخضوع لجحلاله» والاستكانة 
لعظمته» وأن يكون تسبيحاء يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن العظيمء وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواهاء 
أي: أتقنها وأحسن خلقهاء لول فرك تقديراء تتبعه جميع المقدرات 4 إلى 
ذلك جميع المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة» التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته» وتذكر فيها 
نعمه الدنيوية» ولهذا قال فيها: وَادِىَ أَخْيَ لمك 4 أي: أنزل من السماء ماء فأنبت 
به أنواع النبات والعشب الكثير» فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان» ثم بعد أن 
استكمل ما قدر له من الشباب» ألوى نباتهء وصَوّح "عشبه» طجّك]ة, غ5 أُحويل » 
أي: أسود أي: جعله هشيً) رميّاء ويذكر فيها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله بأصلها 
ومنشئهاء وهو القرآن» فقال: مإ سَمُفَرِيْكَ ا تنم 4 أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبكء فلا تنسى منه شيئاء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله 


محمد صَِإًِإتَتَعووْسَل أن الله سيعلمه علا لا يتساه. 

ل إِلَّامَاسَةَ أنه مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة» ط له يكو للَهَرَ 
وما يحض ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي: فلذلك يشرع ما أراد» ويحكم ب 
يريد» ويرك لتر »* وهذه أيضًا بشارة كبيرة» أن الله يبسر رسوله صَرَاتََلَِهوسَلَ 


لليسرى في جميع أموره» ويجعل شرعه ودينه يسرا. 


)١(‏ صوح: يبس وتشقق. 


61 اتلس ننل__ياللشمس أ لتعسير اك 

4 بشرع الله وآياته #يإن سَنَعَتِ الذي 4 أي هادايت الذكرى مقيولة: 
والموعظة مسموعة؛ سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرىء بأن كان التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من 
الخيرء لم تكن الذكرى مَأمورًا بباء بل منهبًا غنهاء فالذكرى ينقسم الئاس فيها فسمين! 
منتفعون وغير منتفعين. 

با للعو اعد رس برا قن حْتَول > الله تعالى» فإن خشية الله 
تعالى» وعلمه بأن سيجازيه على أعماله» توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي 
ف الخيرات. 

وأما غير المنتفعين» فذكرهم بقوله: #وَيتَجِيهَا آلا 
اكير »4 وهي النار الموقدة» التي تطلع على الأفئدة. 
لثم لا يَمُوتُ ذا ولد عق # أي: يعدب عذابًا لياه من غير زاحة وله استراحة: 


حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لممء كما قال تعالى: ولا يفص عَليّهِمْ فيمونوأ ولا 
دمو لدعو 


نت عنصم يدايا © إفاضر: +]. 
ما يستماد من الآيات: 


1 َه 
لاشقى 


الى يضنَ تار 


-١‏ أمر الله نبيه أن يسبحه وينزهه عن كل نقص فهو الذي خلق الخلائق كلها 
وسوى كلّ مخلوق في أحسن هيئة. 

”- الحياة الدنيا كالنبات تبدو زاهية جميلة ثم تنتهي لتصبح حطاما. 

77- ثبت في السنة مشروعية قراءة هذه السورة في صلاة الوتر والجمعة. 

5 - التفكر في آيات الله يزيد الإيمان ويعرف العبد بقدرة الله تعالى. 


زنفا ء6» 
ا ط 


ا أ 08 


الأستلى 


س١:‏ اذكر مقصدين من مقاصد هذه السورة. 
مر ويك ألما : 
س ؟: ما معنى قوله تعال «إسيّح لَوَ ويك لخي 4 
س "'3: من أين يؤخذ طلب الله تعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام تذكير الناس 
ل تند الديا كك أكف يي ؟ 
س5 : ما توجيه العلماء تار كَ قلا تنموح لاما سك الله م 


(النص الثاني) 


المعنى الإجمالي للآيات: 

في قوله تعالى '#هَدٌ قم من كر رق 4 أي: قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من 
الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق: وك أشي م ريو َي 4 أي: اتصف بذكر الله 
وانصبغ به قلبه» فأوجب له ذلك العمل با يرضي الله خصوصًا الصلاة» التي هي ميزان 
الإيان» فهذا معنى الآية الكريمة» وأما من فسر قوله ك4 بمعني أخرج زكاة 
الفطرء وذكر اسم ربه فصلىء أنه صلاة العيد» فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض 
جزئياته» فليس هو المعنى وحله. 

#بل درون أ ألْحَيْرةِ لديا 4 أي: تقدمومها على الآخرة. وتختارون نعيمها 
المنغص المكدر الزائل على الآخرة. 

#وَالكخره حل َوه 4 ولاه رف عير من الذنياق كل وضف مظلوبه وآبقى لكونها 
دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود, ولا يببع 
لذة ساعة» بترحة الأبد. فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. 

مإِنَّ 0 السووة اللبار كقومرن الأوائر الشميف رالأغار 
المستحسنة وى الشف لحف الول صحف إِتَرَصِم وموس * اللذين هما أشرف 
المرسلين» سوى النبي محمد د يوا 


سم التيسم 7 د سشلسسمسمسم] 52 | 

فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل 
زمان ومكان. فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته» فليس هو المعنى وحله. 
ما يستماد من الآيات: 

-١‏ الترغيب في التسبيح والذكر والحفاظ على الصلوات المكتوبة. 

؟- الوعد بالفوز والفلاح لمن طهر نفسه وزكاها بالإيهان والأعمال الصا حة. 

*- الحث على الزهد في الدنيا والترغيب في الإقبال على الآخرة.. 


لب ا-س-د لح الللسم أ لتعسير مد 


8 
ع 
<> 


7 
عر ص 


سير 
م 


س ١‏ :ما تفسير قوله تعالى #قَدَ أَقلَمَ من تَرَقٌ ودِكرأسَم ريو فصل 4؟ 
س 7: من أين يؤخذ الحث على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا كا في 
الآيات؟ 


س”7: ما الفوائد التي تُوْخَذ وتُستفاد من النص؟ 


لتمسير خصشطغللللشلسلسل ‏ ممم نه | 
0 رججيوت بجيو سميج ترد 
| المسادروسيجه 
5222-2 2ت 
صحيح البخاري. 
٠ه‏ صحيح مسلو. 
» سئن الترمدي. 
٠‏ سئن النسائي. 
ثن أبو داوود. 
© سس أ 000 
« السلساي الصحيحي للالباني 
٠»‏ تعسير القرطبي. 
١‏ 3 | 5 هي 
ا ن 3 . 
٠‏ مقدميٌّ التطسير لابن ١‏ 0 
© أصول التمسير لابن 5 0 
تمسير جزء عم ابن عثيمين 
/ : : ضرا . ب>» 
التبيان في آداب القرآن للنووي 
0 7 القرآن للآجري. 
أخلاق القران تلاح 
: ا ن حديث أبي شعيب الحراني. 
© فوائد متتفاة من 0 
٠‏ التحرير والتئوير لابن 


لح اتشير 


توجيهات فى طربقة تدردس مادة التفسير 22*20 
مفردات الوحدة الأولى 111110011101000 
مدخل مقدمة في آداب مُعلَم القُرآن» ومُتعَلّمه 0 11ظ1 
فضل حملة القرآن 10110 1 1 1 11*5171001701010 
مقدمة مختصرة في أصول التفسير 00 
الواجب على المسلم في تفسير القرآن 0 
المشتهرون بالتفسير من الصحابة #57ظظ1' 
المشتهرون بالتفسير من التابعين 0 
التعريف 0 التفسير 15357 


؟- أول ما نزل من القرآن: ا 
"- نزول القرآن ابتدائي وسبي: تب 230 
فوائد معرفة أسباب النزول: 1 [ز[ز[ز[ز ز 000 
عموم اللفظ وخصوص السبب عاو عه الا ل أل أو لا حأ ا أل ا 
المي والمدني 6577 1«1+1+59 
فوائد معرفة المدني والمي 0000 شظط1« 
الحكمة من نزول القرآن الكريم منجماً (مفرقاً) 1 
ترتيب القرآن 0-9 557>ظ*ظ«, 


نسورة 000 7 *3*غظ1 


لا 
ا 


حل التفسير -._7_7_7]ب_ب__ب_ب_بالنند 


سورة الماعون 0017000 غ3 

سورة قردش 0 ١|‏ 
سورة الفيل ا ا 1100 
سورة الهمزة 0000000 
سورة العصر 0 0 
سورة التكاثر 11 
سورة القارعة 000 0 
سورة العاديات 000 0000| 
مفردات الوحدة الثانية ا 100 
سورة الزلزلة 0000 0 
سورة البينة ااا 000101 0000 
سورة القدر 10 
سورة العلق عشم وف عع عق فط مع 8 86 44 ذعع عه قله 11 د 4م مام 5م66 3465 ف وار مه ءا ١10‏ 
سورة التين 000 
سورة الشرح 00 0 00100 
سورة الضعحى ا 1 
سورة الليل 011 اا 
سورة الشمس 00000 
سورة البلد 0 00000 
سورة الفجر مح لاه وناو ل لق لوطه لاوط ل وه عطق6 6134 نوا لاوا ان لأ اه واه 4 64 56681816 11/1 
سورة الغاشية ااا 0 00 
سورة الأعلى 1 
المصادر والمرا ع ممه لق ولع ة عق 46 ع8 قطاهق 4ع ونه 4 6م4646 هم ماد عق عع جوع 1160 


المحتوبات مكو وه قاع قو أو ك1 4 اقم عق رةه 8مك وطق ال له ل 1 ع 166ل وق 119.01 


جع بابرورع ذه 65 لدلوع يرا هويا آ- ود اكموعنهة 6 عت بوحجوورم 


امرك | عام امنا النعلهيد والمون | ترون 


- 


دامع نامع همع معجيدعت تموع برعق التاريخ : 62/ 1 / 28 ادرو 
15زا١571‏ برع عسرمع 225 يدم كان 1اناع69816اناتة 
ترق اإشري : -إا 6 2.ه 213.5 | 


السيد المحترم: رئيس مجلس الادارة بالغينة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم أصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ الموافق: 2018/07/04 ميلادي بشأن 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الدينية التابع للحكومت الليبية المؤقت”ّ من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمي والبحوث التربويةٌ وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. وإلى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشأن مخاطبتكملمعالج: الملاحظات الواردة في 
خالاصي عمل اللجدىي المكلف: بالمراجعت. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامم 
للمعامد الدينيةٌّ رقمأ.هد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 
عليه لامانع من اعتماد المناهج والمقررات الدراسية الخاصة: بالمعاهد الدينية التابعم 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجنة المختصي وفق كتاب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي. مع التاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجت الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس أو بطباعة الكتب. 
سشتس لوا ناك سملم 
والسلام عليكّم ورحمه الله وبركاته 


3 
محمد علي المششفش ثم 
مدير عام مركز اشاهشج التعلسميه َ التربوية 


نا 
طالصصديس: تر 


7 اليد مميو ار ةالحكتاب المدرسي والمسطايعح 
> اينف للد وري علب متهم 


#دلة رففلبيلي200 ناف 


